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السماحة الاسلامية 





میات 


السماحه : منها ج 


إن الستانخه نت الث تعن : الساهلة واللین فى المعامللات» والعطاء بلا حلود: 
ودوغا انتظار مقاب › أو حاجة إلى جزاء. , إن هه السماحة_ فى النسق الاسلامی - 
ليست مجرد كلمة تقال » ولا شعار یرفع» ولا حتی صياغة نظرية تأملية ومجردة كما 
أنها ليست مجرد فضيلة إنسانية» پمنحها حاکم ویمنحها اخر . . واغا هی دين مقدس : 
ووحی الهی. : وبيان نبوی لهذا الوحی الالهی ... و جسید وتطبیق لهذا الدین فى دولة 
الب وة[۱ ۸۱۱ 1۲۲ -1۳۲م] وفی دولة الخلافة الراشدة [۶۱-۱۱ه۲ 1۳ - 
ام وفی التاریخ احضاری للشرق الاسلامی منذ ما قبل آربعة عشر قرثا» وحتی 
هذه الاحظات:: : 

بل لأن هذه السماحة هی ثمرة للدين الخالد والشريعة الخاتمة» فانها ستظل منهاجا 
للاسلام وا لسلمین إلى أن يرث الله الارض ومن علیها . 


جد عن عه 


دالا 
التأسيس القرآنى للسماحة الاسلامية 


لقد بدأ القرآن الكريم فأسس للسماحة الإسلامية على قاغدة الرؤية الفلسفية 
الإسلامية للكون والوجود. 

ففى هذا الوجود هناك : «حق" هو الله سبحانه وتعالی و "خلق!۰ يشمل جميع 
عوالم الخلوقات: . هتاك : «واحت الوجوة؛ء وهناك «الوجود» الخلوق الواجت 
الوجود؛ ....وفى هذا التصور الفلسفی الاسلامی تكون «الواحدية والأحدية» فقط 
للق لله- سبحاته وتعالئن. ۰ واجب الوجود. .. بینما تقوم كل عوالم اخلق- 
الادیة. . والتناتية. . واین اننة. . والانسانيه. .والفکر یه اي كان سا عدا الات 
الالهية ومن عدا الذات الالهية على التعدد والتنوع» والتمایز» والاختلاف . . باعتبار 
هذا التنوع و الععدد والتمایز والاختلاف قانونا الهیا تکوینیا » وسنة من سان الله التى لا" 
تبدیل لها ولا حویل. الامر الذی بستلزم-لبقاء هذه السنة الكونية قائمة ومطردة - 
تعايش کل الفرقاء الختلفین» وتعارف جمیم عوالم الخلق : . أى سيادة خلق السماحة" 
فى العللاقات بين الأم والشعوب» والثقافات وال حضارات» والذاهب. والفلسفات» 
والشرائع» والملل» والدیاثاث» والاجناس : والالوان» واللغات؛ والقومیات ,. 
فبدون السماحة يحل «الضراع" - الذی ينهى ویلغی ویفنی التعددية ‏ محل التعایش 
والتعارف. . الأمر الذى یصادم سنة الله سبحانه وتعالی-فی الا ختلاف والتلوغ بکل 
عوالم الخلوقات: . 

على هذه الرؤية الفلسفية الاسلامية للکون والوجود آقام الاسلام مذهبه فى 
السماحت باعتبارها فريضة دينية» وضرورة حياتية» لتکون جميع عوالم اخلق على 
هذا التحو الذی آراده الله . 


وش تا بیس الشرآئی لهذه الرؤية الفلسفية الاسلامية للكون والوجودء نقرأ فى 
آیات الذكر الحكيم : 

نا ها الاس إن خقفاکم من ذکر وش وجعتاکم شعوبا وقبائل روا آرم عدد 
الله أتقاكم إن الله عليم خبی ره [خشتجرات: ۱۳] ... فالانسانية صوع إلى شوب 
وقبائل. . والسماحة هى السبيل إلى تعايشها وتعارفها فى الإطار الانسانی العام . 


وهذه الام والشعوب والقبائل تتنوع أجناسها و وألوانها والسنتها ولغاتها - ومن لم 


قومياتها ‏ كآية من آيات الله #ومن آياته خاو فى السموات والأرض واختلاف السنتكم وألوانكم 
إن فى ذلك لآيات للعالمين» [الر وم: ۲ . والششاحة هی السبیل لتغایش الاأعتاسن 
والقومیات فى إطار النضارات الخامعة لشعوب. هذه القوميات. 

وهذه الام والشعوب تتنوع دياناتها وتختلف مللها وشرائعهاء وتتعدد مناهجها 
وثقافاتها وحضارانها : باعتبار ذلك سنة من سين الابتلاء والاعتباز الالهی لهذ الأ 
والشعويه. ۰ وجتی يكون هناك تداقع وتسسايق بینها جميعا على طریق الق وفی 
میادین اخيرات ۲ لکل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا : ولو شاء الله جعلكم مه واحدة ولكن 
یل وکم فى ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعکم جمیعا فيكم يما كنم فيه فيه تختلفون ٩‏ 
[للائدة: ۰۲۶۸ «ولو شاء ريك بعر التاس أمة واحدة ولا یزالون مختلفین 0 اس رحم 
ربك ولدلك خلقهم» [هود: Ke‏ وش ایک ارات روش اس هذ 
الا حتلاف وذلك التنوع وتلك التعددية فى الشرائع والناهج والشقافات و احضارات: 
نها علة الخلق: . وأن العنی : #وللاختلاف خلقهم»۳. 

وبدون السماحة يستحيل تعایش هذه التعددية » التی هی علة الوجود؛ وسر التسابق 
فى عمرال هذا الوجود. 

وانطلاقا من هذا الموقف القرآنى» الذی جعل هذا التنوع ستة إلهية وقانونًا كونياء 
كان «العدل» - الذى هو معيار النظرة القرآنية وروح الحضارة الاسلامیة-هو أساس 
السماحة الإسلامية قى التعامل مع كل الفرقاء المختلفين:: ففی التأسیس لهذه 
السماخة العادلة يطلب الق رآن ١‏ الكريم منا العدل مع التفس واللات . . ذلك 9 :إن الذين 
و اه كان نکراک تی فى القزّس اک 
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أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولنك مأواهم جهنم وساءت مصيرا) [النساء : ¥[ 

ويطلب منا العدل مع خر فلت فاد واستقم كما أمرت ولا تب ماهمو آندت 
بما آنزل الله من کناب وأمرت لأعدل بينم € [الشوری : ۵ یا 1۳ الْذين آمنوا 
کونوا رامین بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أر الوالدين والأقربين إن يكن 
فا آو قیرا الل ول هم فلا مر لبر أن ر السام [Ire‏ وإذا 


اظيا چ ى .ا 


[الأنعام: ۱۵۲]. 
بل ویوجب الله سبحانه وتعالی -علینا العدل حتی مع من نکر لإيا أيها الذين آمتوا 
کونوا امین لله شهداء بالقسط ولا یجرمتکم شتآن قوم علی أل تعدلوا اعدلوا هو اقرب 
للشقوئ وانّقوا الله إن ؛ الله خبیر بما تعملون4 [الائدة: ۰1۸ #ولا یجرمکم شتآن قوم أن 
صدوكم عن الْمَسْجد الحرام أن تعتدو اه [المائدة: ۲]. 
بل ويوجب القرآن علینا العدل حتى مع مر يعتدى علینا ویقاتلنا #فمن اعتدی عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» [البقرة: 144]. 
إن الاستلام لانه دين ودولت وأمة وجماعة» ونظام واجتماع لسن الدين الذی. 
بخلو من القانون ومن السلطة التى تعاتب العتدین» وتدین اناد . . ومم ذلك» فان 
ل العقاب والحزاء» بل وتفضل الصبر . 
الجميل على رد العقاب ادع إلئ سبيل ر اد والموعظة الحسنة وجادلهم انى هى 
أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبیله وهو أعلم بالمهتدين (072 وان عافیتم قعاقبوا يمثل 
ما عوقبتم به ون صبرتم لهو خير للصابرين (77)) واصير وما صبرك إلا بالله ولا تحزن علیهم 
ولا نلك فى ب ضيق مما يمكرون 5559 إن الله مع لین اتقوا وَالَّذِينَ هم محسنون» 


ستمتاحته تدعو إلى العند! ل فى رد العدوان نا فلمل 


[التحل ١18-112:‏ ]. 
هو ستة إلهية- ونحن مدعوون-وفق منهاج القرآن- ألا نضع كل المخالفين لنافئ سلة 
واحندة؛ وألا نسلك طريق التعمیم الذى یظلم عندها يغفل الفروق بين مذاهب هؤلاء 


۳۳ 





الخالفين ومواقفهم. . وإقامة لهذا النهاح رأينا القرآن الكريم لا يعمم آبدا فى حديثه 
عن أهل الكتناب و آصحاب العقائد والديانات» واغا پیز بين مذاهبهم وطوائفهم. 
فیقول: #من آهل الكتاب أمة قائمة يتلُون آيات الله [آل عمران : ۱۷۳ وان من أهل 
الکتاب لن يمن بالله ما أنزل |لیکم وما آنزل (لیهم خاشعین لله لا یشترون بآيات الله ثمنا 
قليلا أرلتك لهم أجرهم عند ربهم ان الله سريع الحساب4 [آل ا عمران : 1۱۹٩۹‏ ظومن آهل 
الكتاب من إن تأمنه بقنطار یزده اليك ومتهم من إن تأمنه بدينار لأ يؤده إليك الا ما دمت عليه 
قائما لك أنه قالوا لس علينا فى الأميين سبيل ویقولون على الله الکذب وهم يعلمرة 4 
[ال عمران : ۷۵]. 

فالقاعدة القر انية اطحاکمة فى التمییز ‏ العادل-بین الفرقاء الخالفین لنا هی آنهم 
لیوا سواءک [آل عم ان : ۱۳ ۱-صنع القرآن ذلك عتمتا شم فرفاء انزد فلم 
مير بين من هم آقرب مودة للمسلمین #الدين قالوا إنا نصاری ذلك بان منهم قسیسین 
ورهبانا وأنهم لا یستکبرون (73) وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول تری آعینهم تفیض من الدمع 
مما عرفوا من الحق یقولون ربتاآمنا فاکتبتا مع الشاهدين © وما لنا لا نؤمن باللّه وما جاءنا من 
الحق ونطمع أن یدخلنا ربنا مع القرم العسالحين 69 فآثابهم الله بما قالوا جنات تجری من 
تحتها الأنهار خالدین فيها وذلك جزاء المحسنين) [المائدة: ۸۵-۸۲]. 
يضعهم فى سلة الآخرين- من النصارى_الذين أشركوا المسيح مع الله فى الألوهية 
والر بوبیه والخلق؛ فک وا بالو حدانية التی جاء بها السیح تلا عند | قالوا: إل 
السیح هو خالق كل الاشیاء. : وان کل شیم به کان» وبغيره! لمكن شیا کا 
ا zs‏ 9 هد كير لین ورد ر الح ای ری رل سیح يا بنى 
للظالمين من أتضار# [المائدة: ۷۲]. 

فلم يسو القرآن الكريم بين هؤلاء الفرقاء من التصاری... 


£ 
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والتطلق الاسلامي لهذا التسییز - الوسس للعدل والسماحة_هو العدل الإليى 
ال وف خب اتمه اة . فا - سیحانه وصالی درب الحا جسن الد 
لله رب العالمين* [الفاتحة : ۲]-ولیس رب شعب بعینه دون سائر الشعوب . . والتكريع 
الإلهى شامل لكل بنى آدم #إولقد کرمنا بنی آدم) [الاسس راء: ۷۰].. وععیار التفاضل 

نين الجر المكرسين هو التق وی طانْ آکرمکم عند الله أثقاكم € [التجرات : ا ل 
باکر اسان أذ اکب می نمال سوه یجر دولا تال من زنل وی رو 
مسرا [النساء: ۱۲۳ ]۰ ولیس معیار التفاضل لون و جنسا أو سلالة أو آية صفة من 
الصفات اللضبيقة التى تستعصی علی الاخثيار والکسب والتغییر , . ولذلك» قال الله 
سبحانه وتعالی - نالا نیع جر من خسن عملاگه [الکهف : ۳۰]. 2 إن الله لا يضيع 
أجر المحسنين# [التوبة : Ei‏ لا لا نضيع جر المصلحین»ه [الأغراق : ۰۲۱۷۰ 
إفمن يعمل مثقال ذرة خیرا يره + وم یل متقال ذرة شرا يره [الزلرلة : ۰۷ ۸]: إن 
الْذين آمنوا واذین هادوا وَالنُصارئ والضابعين من آمن بالله الوم الآخر وعمل صاضا فلهم 
آجرهم عند رهم ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون4 [البقرة: 17]. 

وتأسیسا علی هنذا العدل الالهی آسس القرآن الكتزيم سماحة الاسلام فی النظر 
إلى فواریت التیه ات و الر سالات الى سيقت رسالة رسولنا محمد بن عبد الله عم . 
فالقرآن الكريم لم یات افیا ما سبقه من کتب. وإغا جاء مصدقا لها؛ ومهیمنا غليهاء 
أى مشلا علی ثزابتها ومستوعبا لارکان العقاند فیها» وسضیفا |لیهنا: ومصححا لما 
طرأعليها. . فحلی حين كانت اليهودية تنك واالتقنرائبة... گنت الب الب ننک 
ا #وقالت اليهود ليست التُصارئ على شىء وقالت التصارئ ليست اليهود على شىء 
وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم4 [البقرة: ۰]۱۱۳جاء القرآن 
الكريم مصدفا لما بين يديه من الکتب السماوية السابقة بقة #وهر الحق مضدقا لا معهم6 
[البقرة وو ند مان از نما آصاب بعض مواضم هذه الككتت | E‏ 
ماه سس امه وب و ر 4 هو الح الوم 7) نرل علاك 
الکتاب بالحق مضدقا لا بين يديه وأنرل الشرراة رالاحیل © من بل هدی نام ی وأنزل 
الْفُرقَاتَ4 [آل عمران: ۰4-۲ فالتوراة #فيها هدى ونرر» [المائدة: 4 4]» وكذلك 
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الإنخيل « وفيا على آثارهم بعيسى ابن مریم مصدقا لا بين يديه من الثوراة وآتيناه الإنجيل فيه 
هدى ونور [الائدة : 47]-بل وطلب الاسلام من أها ل EEE‏ »ولم 
يطلب منهم نبذها #إوليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه) [المائدة : 4۷ وكيف 
یحکمونك وعندهم الثوراة فيها حكم الله [الاقدة: 27 ]. 


ذلك هو العاسیس القرآنی للسماحة الاسلامية على الرژية الفلسفية للکرن 
ای رفس ر او کقانون تکوینی -ازلی 
آیدی- الا مر الذی یجعل السماحة ضرورة لازمه وفريضة واجبة لبقاء قانون التنوع 
والاختلاف عاملاً ومرعیّا فى عوالم الخلوقات و الفلسفات والشرائع والدیانات 
والثقافات والقو میات والخضارات . 
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تك نت 


التطبيق النبوی للسماحة الاسلامية 


ولآن الاسلام هو الجافع والوارث لكل مواريث النبوا ت فلقد تفرد بالسفاحة الثی 
جعاته وحده الژهن بکل الرسل والانناة» e‏ والصحف والالواح؛ دون 
تفريق بين أحل من رسل الله عليهم الصلاة والسلام # امن الرسول بما أنزل إليه من ربه 
والمؤمنرت کل آمن بالل وملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بين أحد من رسله # 
[البقره: ۲۸۵]. 
ولان الستة النبوية هی التطبیق النبوی للبلاغ القرآنی» رأينا احتفاء رسول الله اه 
بكل الرسل وال نبیاء: َ فالوخى اليج جاء به فى عقائد:دين اله الو احد هو ود سین 
الذى آوحاه الله إلى الخالين من أضحاب الرسالات إا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوج 
والنبيين من بعده وأوحينا إلى إد براهیم وإسماعيل وإسحاق ویعقوب والأسباط وعیسی وآیرب ۱ 
ویو نس وقاروة وسلیمان وآنیتا ذاو ود زرا 7) ورسلا قد قصصناهم عليك من قب .ورسلا 
لم تقصصهم عليك کلم الله مزسی تكليما» [الساء: ۰۱۹۳ ۰۲۱ 
وانطلاقًا من هذا البلا الفرآنی جاء التطبیق النبوی الذى یحتضن-بالایمان- کل 
الرسل والاأنبياء. 2 فهم جمیعا ایتاء دين واحبى وشراتعهم - آمهاتهم-شتی : ١‏ الانساء 
إخوة من علآت» وأمهاتهم شتی» ودینهم واحد" رواه البخاری ومسلم وأبو داود . 
والذلك» خاطب الرسول ب اليهود فقال :نحن أحق وأولی بموسى منکم"- 
رواه النخاری , وفسلم وقال عن عنيسى کج : «آنا أولى الناس بعیسی ابن مریم فى 
الاولی والاخرة». قالوا: كيف یا رسول الّه؟ ... قال: "الأنبیاء إخوة من علات؛ 


وأمهاهم شتی؛ ودينهم واحد» فلیس بیننا یرواه تاو هر ومسلم وأبو داود 


۱۷ 





وإبراهيم ايك هو أبو الأنبیای الذى أقام مع إسماعيل يمني قواعد البيت اخرام 
ليكون حرم آمنًا وقبلة دائمة لآمة خاع الانبیاء» الذی أحيت شریعته مناسك مل 
إبراهيم؛ و وت تة السميحة ؛ التى تأسست عليها سماحة الإسلام: ل قل صدق الله 
1 بايا ىن ۱[ [ 1ل عجان :1۹:۵ قل شی هدانی ربی 
إل صراط مستقیم دينا قيما مله باب حبیفا وما کان من المشركين» [الأنعام : ۱7۱]. 

وفى أحاديت رسول الله يك عن هذه السماحة» التی حسدها الإسلامع تقيرأ: 
الب عوسيب لوو e rg‏ الوأ ارسلت 
بحثيفية سمحة رو اه الاسام أحمد_ . . و«دخل رجل الحنة پستماحته» - رواه:الإمام 
أحمد» وان الله يحب سمح البيع » سمح الشراء؛ سمح القضاء ۱ -رواه الترهدي . 

ولم یقف :هذا التطنیق النبوئ للسماحة القرآائة عند حدود الستة القولية» بل حولت 
هده السماحة فى التطبیق التبؤى إلى واقع معيش ١‏ وأخلاق وسجاياء قنتها وقعدها 
3 تكست النورة-وفی العهود والمواثيق التى قطعها وكتيها رسول 

يك لخر المسلمين . 

ففى دستور دولة المدينة -الصحيفة. . الکتاب - آصبح الآخر الي الیهواف جرا 
ل 
لشريعة الاسلام!۱. .وتن غلا الدستوو علي أن الليهود دينهم وللمسلمين دينهم 
ومن تبعنا من يهود فان لهم النصر والاسوة غير مظلومين ولا متناصر علیهم. 
اه بورد ورال افم . وأن الیهود ینفقون مع المؤمنين ما داموا محاربین؛ 
على اليهود نفقتهم وعلی السلمین نفقتهم؛ وأن بینهم التصر على من حارب أهل 
هذه الصححيفة  .‏ 3 هشیمن آدل هه لض نو 
الثم لا يكدب کاسب الا على تقس" : 


الذات _ ذات ال عة الواحدة و الا من الواحدة مع حر ية الاعتتاد بالعقيدة الحاحدة 


ل اون سب ساب اعد الفصيح» مولين وجوههم الى 
المشيرق .. تم ترکهم وها پدیتوان !۳ ,... وخعنل لهم عهدا عاما دائماه لهج ولسائر من 
يتدين بالتصرائية عبر الزعتان وكات ولق جاء فى هدا اللستور الذى تفر دت به 


ممم 


اس ال سالام تون ی | اة العف ويك : المي اج ق السو زيه : 


۱۸ 


«ولنجران وحاشيتهاء ولاهل ملتهاء ولجميع من يتتحل دعوة النصرانية فى شرق 
الأرض وغربهاء قریبها وبعیدها» فصيحها وأعجمهاء جوار الله وذمة محمد النبى 
رسول الّه » على آموالهم؛ وأنفسهم وملتهم وغائبهم» وشاهدهم» وعشيرتهم 
وبیعهم » وکل ما تحت آیدیهم من قلیل أو کثیر . لا یقیر أستق عن نقفیتت ولا راهب 
من رهبانيته. وأن أحرس دينهم وملتهم أين کانوا. . ا أحفظ به نفسی وخاصتی وأهل 
الإسلام من ملتی . . 

ولا يحملون من التکاح-[الزواج]- شططًا لا يريدونه» ولا یکره أهل البنت على 
تزویج السلمین» ولا یضاروا فى ذلك إن منعوا خاطبا وأبوا تزویجا؛ لأن ذلك لا 
یکون إلا بطيبة قلوبهم» ومسامحة آهوائهم إن أحبوه ورضوا به . 

وإذا صارت التصرانية عند السلم -[زوجة]- فعلیه أن یرضی بنصرانیتها؛ ویتبم 
هواها فى الاقتداء برؤسائهاء والاخذ بعالم دينهاء ولا یمنعها ذلك» فمن خالف ذلك 
واکرهها على شیء من آمر دینها فقد خالف عهد الله وعصی میثاق رسوله» وهو عند 
الله من الکاذبین . 


ولهم-[أی التصاری]- ان احتاجوا فى مرمّة بیعهم وصوامعهم أو شىء من مصالح 


آمورهم ودينهم إلى رفد-[مساعده]-من السلمین وتقوية لهم على مرمتهاء أن پرقدوا 
على ذلك ویعاونوا: ولايكون ذلك دینا علیهم بل تقوية لهم على مصلحة دینهم» ۱ 
ووفاء بعهد زسول الله » وموهبة لهم ‏ ومنة لله ورسوله علیهم . 

0 لأنى أعطيتهم عهد الله أن لهم ما للمسلمين وعلیهم ما علی السلمین » وعلی 
واستوجبوا أن يذب عنهم كل مكرودء حتى يكونوا للمسلمين شركاء فيما لهم وفيما 

واشترط عليهم أمورا يجب عليهم فى دينهم التمسك بها والوفاء با عاهدهم عليه» 
متها: ألا يكون أحد منهم عینا ولا رقيبًا لأحد من أهل الخرب على أحد من المسلمين 
فى سره وعلانيتهء ولا ينزلوا أوطانهم ولا ضياعهم ولا فى شىء من مساكن عباداتهم 
ولا غیرهم من أهل الملةء ولا یرفدوا- [یساعدوا]-احدا من أهل الحرب على 
السلمین › بتقوية لهم بسلاح ولا خیل ولا رجال ولا غیرهم؛ ولا یصانعوهم. 


وان احتیج إلى إخفاء أحد من المسلمين عندهم» وعند منازلهم؛ ومواطن 
عباداتهم: أن يؤوهم ويرفدوهم ويواسوهم فيما يعيشون به ما کانوا مجتمعين»؛ وأن 
یکتمواعليهی ولا يظهروا العدو على عوراتهم؛ ولا يخلوا شیشا من الواجب 
علیهم . 

و عندا ذهب الضحاپی خاطب بن أن بلتعة [۳۵ ق هد اه 21۵۰-۵۸1 ] 
حاملا رسالة رسول الله يوك إلى الشوقس عظیم القبط - بصتر [ستة ۷ه ستة 
[a14‏ تجلت هذه الشماحة الاسلامية فى عبارات حاطب التی آعلنها آمام الفوقس؛ 
عندما قال له : 

«إن لك دينًا-[أى النصرانية]-لن تدعه إلا إلى ماهو خخير منه» وهو الإسلام 
الكافى به الله فقد ما سواه. وما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد؛ وما 
دعاؤئا لك إلى القرآن إلا كدعائك آهل التوراة إلى الإتجيل . ولسنا ننهاك عن دين 
المسيحء ولكنا تأمرك به.. ۳*۱۷ 


2 E E 


7 ,ا کک 


۳ 


لس يج تا :ا alee mas‏ ی ازا is‏ 


کج :ةر ی 


عات 


وفى الخلاقة الراشدة 


ولد امتدت عله السمابحه:یامتداه الفح حات الا سالامی التي آقامت الدو لا . 
وترکت الغاس احرازا فی *الدین.. : فرأینا آنا بكر الصديق ۱1 8ق:ه- ۵۱۳ 5۷۲ - 
6 يوصى آمیر اللتیش الذاهب إلى الشام «یزید بن آبی سفیان*[۵۱۸ ۱۳۹ ۸]: 
إن ستجد قوما زعموا آنهم حبسوا أنفسهم لله ؛ قذرهم وما زعموا آنهم خیسوا 
آنفسهم له۷-رواه مالك فى الموطا 

ووجدنا الر اشد الثانى غفر ين الخطات [ ۰ هت ۲۳ هد 16۶-9۸6 «] یکت عهد 
الامان-"العهد العمری*- لاهل القدس «إيليا» عند فتحها سنة ۱۵ ه سنة ۲۳۵ م- 
الذى قرر فيه : : الاما لانفسهم وآموالهی ولکنانسهم وصلبانهم: وسقیمها ویر شها 
وسائر ملتها؛ وأنه لا تسكن کنائسهم ولا تهدم؛ ولا ينتقص منها ولا من حيزهاء ولا . 
من صلیبهم ولا من شىء من آموالهم؛ ولا یکرهون على دينهم » ولا يضار أحد متهم . 
ولا یسکن بایلیا معهم أحد من البهود-[وفق ما طلبوا]-وعلی آهل ایلیا أن يخرجوا . 
منها الروم واللصوص . فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتی یبلغوا مأمنهم ؛ 
ومن أقام منهم فهو آمن . . ومن أحب من آهل ایلیا أن يسير بنفسه وماله مع الروم؛ 
ویخلی بیعهم وصلبهم: فإنهم آمنون على أنفسهم وبیعهم وصلبهم» حتی یبلغوا 
مأمنهم. . وعلی مافی هذا الکتاب عهد الله وذمة رسوله» وذمة اخلفاء؛ وذمة 
اه( 

بل لقد امعدت هذه السماحة الاسلامية من إطار التعامل مع أهل الدیانات 
السماوية اليهوةد والتصاری إلى آهل کل | العخقائد و الذیاتات ؛ ۱ 
بالدیانات قحد ا البلاد العی دخلت فى الدولة الإسلامية  .‏ وعتدما فحت 
فارس -وآهلها مجورس. . عبدة للنار-سال غمر بن ا لخطات [۰ ق هب ۲۳ ه ۵۸۶ _ 
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]لس الشورى دمجلس السبعين دعن المؤقف حن أهل هده الدواتات خی 


السماوية: 


ی 


- كيف أصئع پالجوس؟ 
ا سيو لاي 
- آشهد على رسول الله ميم أنه قال : «سنوا فيهم سنة أهل الكتاب». 


له عقن مار 
- ید نا 


الإافاقي لم له ولا یطلت سنوی حرية العو لیجاور دیجادل بال جي 
عم ولیس خط بال هو عسن_ و ادع إن اصبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
رجادلھم ال [التحل : ۱۲۵]» وليقول للمخالفین : #هاتوا برهانکم إن 
کنتم صادقين» [البقرة: ۰]۱۱۱ لهل عندکم من علم فتخرجوه لا [الانعام: ۱8۸]: 
#أو آثارة من غلم [الاحقاف : .]٤‏ 

والاسلام لم يفرضن على عنکریه وجاحدیه والکافرین به عقوبة دنيوية وإغا آعلن 
أن حسابهم على الله يوم الدين ؛ . ولذلك» قال الإسيلام حتى للمشركين الذين 
أشركوا الأء راا -استبتحائه وتعالی - : ولا آنا عابد ما عبدتم » ولا آنتم 
عايدوت ما أعبد ٭ لكم دينكم ولى دين © [الکافرون : عا 

وعندمنا أضيحت للإسلام دولة وسلطة ومؤسسات عقابية تغايش فع المناققين فى 
المدينة وهم أخطر من الکفار المعلنين- وفى هذه الحقيقة يقول الامام محمد بن جرير 
الطبرى [755- ۳۱۰ھ 885 -41م]: «لقد جعل الله الاحکام بين غباده على 
الظاهر؛ وتولى الحكم فى سرائرهم دون أحد من خلقه؛ فليس لأحد أن يحكم بخلاف 
ماظهرء لأنه حكم بالظنون» ولو كان ذلك لأحد لكان أولى الناس به رسول الله 
يه . وقد حكم للمنافقين بحكم الإسلام با أظهرواء ووكل سرائرهم إلى الله . . 
وقد کلب الله ظامرحم فى قبزله را کف ردو يد ای 
تکاذیو ن اقىن : 081 


وحتی عندهما كانت فلتات الاساد ن عط ی ها البواطن-بواطن امتا با طاسب 


۳ 





بعضن الصحابة عقابهم؛ كان رسول الله وت يرفضن إقامة العقاتب ا 
000 لك الئاس نخدا کل أصصابه». . وكما يقول أبن ! 0 
۱ھ ۱۲۹۲ ۱۳۵۰م]: افٍن نفاق عبد الله بن أبى [۹ھ ۱۳۰ع]» اح يسم 
كانت كثيرة جداء كالمتواترة عند النبى 2 وأاصحابه؛ وبعضهم - [أى بعض 
المنافقين]-أقر بلسانه» وقال و ا تفت : الا 
تقتلهم؟ قال : «لا یتحدث الناس أن محمدا يقتل اصحابه» !۲۹ 


ولم يقم رسول الله عم حدا ولا عقوية دنبوية على الذي ن أمنوا ثم کشروا د ثم آمتو | 
ثم كفروا. . ولا على الذين آمنوا وجه النهار و کقروا آخخرة. . ف فلا إكراه فى الدین که 
[البقرة: ..]٠١١‏ لان الإكراه يثمر نفاقاء ولا یشمر ایمانا» إذ الإيمان تصديق قلبى 
يبلغ مرتبة الیقین ؛ فاجتماغه مع الاکراه مستحيل ...وما الردة والزئدقة والإلحاد إلا 
أمراض تعتری العقل - کالامراضن الحضوية التی تعتری البدن - وعلاج ج الاولی باه ار 
مع العلماءء و طلب الهداية والشفاء عند الهداة والحكماء. . كما أن علاج الأمراض 
العضوية هو من اختصاص الاطباء: لا الؤسسات العقابية للدولة ... ولذلك» جعل 
رو يم غقوبة الردة عن الدین اخروية لا دنيوية #ومن پرتدد منکم عن ذينة فیمت 
وف کافر فر فأولدك حبطت آعمالهم في الدنیا والآخرة وأوكتك أصحاب الثار هم فیها خالدون» 
[العشرة: ۱۷ ۲ ] با أيه اذین آمتوا من برتد منکم عن دينه فسوف یأتی الله بقوم بحبهم " 
ووت أذلة على المؤمنين أعرة على الکافرین یجاهدون فى سبیل الله و لا افون لومة لانم 
ذلك فضل الله يؤتيه من یشاء الله واسع عليمي [المائدة: ۵4]. 

ولم يقم رسول الله * بت وهو ۳" ی الدو لة عدا على فرت إلا فى الحالة الواحدة 
التی لم یقف فیهاالاهر عند الرذة عن الدین» و[غا بلغ الامر صرتبة اطحرابة زارو 
السلح علی الامة والدوله. . فالتفر الذین اغعصبوا إبل الصدقة_مال الدولة - وقتلوا 
الغلمان الذین کانوا یرعون هذه الابل عمال الدولة ومثلوا يجتثهمء» وارندوا عن 
الاسلام» قد ارتكبوا جريمة مرکبة» صنفها الإسلام تحت حد الخرابة» ولیس فى باب 
ارت وولف حدما ترك في هوه الثقر قول اله اانه وتعالینب-  :‏ نما جزاء الذين 


يحاربون الله ورصوله ویسعون فى الأرض فسادا أن يُقثلوا أو بعلأ أو تقطع آیدیهم وأرجلهم 


۳۳ 


من خلاف أر یتفر من الأرض ذلك لهم خزی فى الدنيًا ولمم فی الآخرة عذاب عظیم رك ال 
لین تابوا من قبل أن تقدروا علیهم فاعلموا أن الله غغور رُحيم © [المائدة: 1-۳۳ ۳]. 

ولهله الحكية» جاء تمثف اباب الردة .فى الفقه ار سللامی -ضممن اکتاب 
الحرابة»: . وقال كثير من الفقهاء - زمتهم على بن آبی طالب [ ۲۳ ق هد 8۰ هد ۷۰۰ - 
۱+ وابن عباس [ ۳ق ه-۱۸ه 1۱۹ -1۸۷ع]۰ والحسن البصری ۱۱۰-۲۱ ه 
8-5 الام]ء وسفیان الثوزی [ ۸۱۱۱-۹۷ ۰۸۷۷۸-۷۱۲ وأبو ختيفة [۸۰- 
ه544 -۰]6۷۱۷ واصحابه وعطاء [ ۱۱-۲۷ ه ۹۷ -۷۳۲م]» وابن 
شبرفة [۱44ه ۰12۷۱۱ وابن علية [۱۱۰- ۵۱۹۳ ۹-۷۲۸ *۸م]-قالوا إن المرأة 
الرتدة لا يقام علیها امد لأنها غير محاربةء فلم تتحقق الجرابة فى ردتها؟ . 

فالردة» اذا کانت مجحرة اختیار فکری ذاتى» فإنهًا ندخل فى حرية الاعتقاد. .. 
وتحالیم باطوار ؛ ذلك آنها مرض؛ والرض لا یعالج بالعقا 
محمد عيده [۱۳۲۲ ۱۸۹-۱۳۲۳ 2۱۹۰۵]: لقن الرجوع عن الآيمان إلى 
الكفر يشبه الآفة تصيب المخ والقلب فتذهب بالحياة» فان لم يمت الصاب بعقله 
وقلبه» فهو فى حكم الیت ؛ لا ينتفع بشیء وكذلك الذى يقع فى ظلمات الكفر بعد 
أن هدى إلى نور الإيمان» تفسد روحه» ويظلم قلبه» فيذهب من نفسه أثر الاعمال 
الصالحية الماضية؛ ولا يعطى شیشا من أحكام المسلمين الظاهرة» فيخسر الدنيا 


م 


ب . . وكنما پقول الإمام 


والاخرة. 

قالمريضى لا يعالج بالقتل » وإنما یعالج بوسائل العافية والشفاء وهی_هنا- 
المحاورةء و أقاضة ایس و از ال الشات : 

وکما یقول صاحب فف السته] ! افان الرذة کفیرا ماتکون عيجة الشکوك 
والشبهات التی تساور النفس وتزاحم الایمان؛ ولا بد أن تتهیاً فرصة للتخلص من هذه 
الشبهات والشكوك» وأن تقدم الادلة والبراهین التی تعید الایمان إلى القلب واليقين 
إلى النفسء وتزیح ما علق بالوجدان من ريب وشکوك؛ ومن ثم كان من الواجب أن 
یستتاب الرتد ولو تکررت ردته» ویمهل فترة زمنية يراجع فيها نفسهء وتفند فیها 
وساوسة» وتناقش فیها أفكارة» . 
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وإذا كان بعض العلماء قد حددوا مدة الاستحابة - احوار - بثلانة آپام- افلقد نقل ابن 
بطال البطليوسى [: ٠‏ 5ه ۱۳ ۱۰م] عن الإمام على بن أبى طالب كرم الله وجهه أن 
الرتد یستتاب شهر!. . وعن النخعی [۶1 - 37ه-ة5-7733 ا لام] أنه يستتاب آبد!؟ . 
فالرض. . والعلاح لهذا الرض» لا تختص عدة محدفة يبدأ بعندها فقتل الریضی ! 

وان سماحة ال سللام» فى حرية الاعتتاد» یکفی فیها قول الا مام یالاک سا ۹۳ 
۹ ۱۲۷ ۷۹۵م] : «إن من صدر عنه ما یحتمل الکفر من تسعة وتسعین وجها؛ 
ویحتمل الایمان من وجه» حمل آمره علی الایمان»۱۳*. 

E ید‎ 


أما اذا.کاتی ا ده حو یه يك 1 ینت الا اد و اس اه ال تفه و تفص , 
3 م متسس و ر 0 ی کب 5-5 3 كت ت انب 
الآايمان الدینی 5 المجتمع ؛ قاتا ی لونا م الجرادة 3 والخروج على احنفاعةء 


5 شم ال نان الدیئن 1 الذى هو کت 


۳ 5 


كر ی اران الاب جتسائغ؛ ا بحب علي الدولة 


الاسللافية مانت 6 و منم تشر اخرائیم التن جات يه كما يحب علا منع نكت چم انیم 
الامراض العضوية» حفاظًا على مقومات الاجتماع الاسلامی وصحته وعافیته . 

إن تشر الجرائيم ‏ الفكرية أو العضویة عنوع . . أما العلاج من آثار هذه الجرائيم 
فهو و اجب وير هو قوبت . 1 وكما يقول الا مام محمد عبده: فاشك قال قائلون من. 
أهل السنة: إن الذى يستقصى جهده فى الوصول إلى الحق» ثم لم يصل إليه» ومات 
طاليًا غير واقف عند الظن » فهو ناج . فای سعة لا ينظر إليها الحرج أكمل من هذه, 
ال 


وعدا الذی قاله قاکلو تفن آهل السنة؛ لیس عجرد اسعياةة ولما هو تأسیس على 
قول الله -سبحانه وتعالى -: و حد من المشركين استجارك فأجره حتى یسمع کلام الله 
م أبلغه مامه ذلك بأنهم وم لا علمون > [التوية : +]. 

فالاسلام لا يطلب سوی الحرية» التى تمكن اهله من تبلیغ الدعوة» و قامة الحجةء 
واژالة الشبهات.. ثم حرق الناس وما یدیترن, .ولو آن الشرکین-فی فة وا زیر 
العربية -ترکوا للاسلام هذه الحرية لا نشبت مع رت ولا حدثت غزوق ولا سالت 


قطرة ۳ دما 


۳ 








ذلك أن الإسلام وحده هو الذی تفرد ينظرة معميزة إلى القتال» وذلك عندما رآه 
الا راخ الگروی وليسن القاعدة والجبلّة والغريزة دع م يسيم 
الکفیر من الفلسفات - كب علیکم الْقتال وهو کره کم 6 [البت ۲ هلق Naa‏ 
على غذه الفلسفة القرانية 4 المتشرة- وش خها احدیث المویق نی یت ل فة سول الله 
يكم : "لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاثبتواء واکثروا ذکر 
الله رواه الدارض : 

E FF 

ولان هذا هو موقف السماحة الإسلامية من المخالفين فى الاعتقاد» غلقد جاء 
انف القرآن الكريم عند الإذن بالقتال. والعتخرنضی :عليه ::د"داثما وآبدا فی سياق 
الحديث عن صد عدوان الذين اعتدوا على المؤمنين ففتنوهم فى دينهم؛ وأخرجوهم 
E E‏ ار مین 51 وی 1 اله سايم ا 


ير - هد رب 6 م 

فحرية الدعوة والضمیر + وحریه الو طن تا تون االو لاء و*النر 8۶۱ 
و االسلم» و!اخرب! بين امشلشین وغير انشا لسامين ٠‏ :فى التقعيد لهنه القاعدة الکلیه 
جاء آيات القرآن الكريم + #عسى الله أن يجعل بینگم وبين الذي ن عاديتم منهم مر دة والله 
دير والله غفور رحیم (۲) لا ينهاكم الله عن لین ن لم يقاتلو کم في الدين ولم يخر جو کم من 
دياركم أن : تبروهم وتقسطواالبهم ان الله يحب المقسطین (1) نما ينهاكم الله عن ال 
قاتلو کم في الدين وأخرجوکم من دیارکم وظاهروا علئ إخراجكم أن تولوهم ومن یتولهم 
فأولتك هم الارن [المستحتة : ۹-۷]. 


ید عد عد 


۳ 


اب 
وفى التاريخ الاسلامی 


وإذا كان السلمون قد فتحوافی ثماتين عاماء أوشع ما فتح الرومان فى ثمانية 
قرون.. فان کل معارك الفتوحات الاسلامية قد وققت عند تحرير الشرق من قهر 
القوی الاستعمارية - وخاصة الروم- الذین استعبدوا الشرق وقهروه-ومن قبلهم 
الاغریق -عشرة فرون-من الاسکندر الاکبر [۳۲-۳۵۲ق م]-فی القرن الرابع قبل 
البلاد ... وحتی هرقل [۲۱۰ -1۱م]-فی القرن السابع بعد الیلاد . 


والدینین والثقافى واحضاری» ولم نحدث مع كه واحدة بين الحيوشن اللاسلافية رحسل 
أهل البلاد الشرقية» التى شهدت معارك تلك الفتوحات. . بل لقد حارب أهل تلك. 
البللاد وساعدوا یوس الفترحات الإسالاميةب بك الشرسن والروم-وهم على دياناتهم 
القديهة . 2 حدث ذلك عصرء والشای والعراق : : 

وعندماع تحریر هله البلاد» ثركت الدولة الإسلامية شعوب تلات البللاد وما 
يدينو ل تی إن الذين دخلوا فى الاسلام-من آهل مصر والشام وفارس-بعد قرن 
من الفتح لم يزيدوا على /7١‏ من السكان!. ۱۰" فکانت الدولة الإسلامية حارسة 
للأرض للحررة من الروم المتريضين - الذين ظلوا يجيشون الحجبوش لاعادة احتطاف 
الشرق حتى فتح القسطنطينية ۸۵۷ هر ۵۳ ۱6م] كما ظلت هذه الدولة الإسلامية 
حار سل حریة الضمیر ژ الا عتقاد الذیتی ‏ الذي سنق و خن ۵ الرومان سب 5 فرون! یم 

ولعد سل هلها لد EE‏ سدم 2 # سما مه ال سللام مج دیانات یو ب الاد التي 
دخحلت فى دولة الاسلا - التاریخ والمؤرخون. . وغیر اا لسلمین فنهم قبل ام متهي . 


ا 


TY 


فهذا الفح الإسلامق هو الذی آنقذ المسيحية الشرقية من الابادة والزوال» حتی 
لیمکن أن نقول-ذون مبالغة- إن بقاء هذه للسيخية الشرقية حشی الآن اغا هو هية 
الاسلام وسماحة الاسلام. 

قعمرو بن العاص [ ۵۰ ق ه ۲ه 6 ۵۷ 116ع] هو الذی آمن البطرك المصرى 
ابنیامین" [۱۵۹-۳۹ع] على حریته» وأغاذه إلى شعبه بعد ثلائة عشر عاما من الهرت 
والاختماء عن آعین الرومان.. وهو الذی حرر کنائس نصاری مصر وأديرتهم من 
الا غتصات الروعانی: لا لیجعلها مساجد واغا لیردها لا صحابها التصاری یتصدون 
فیها بحرية» للمرة الاولی فى تاريخ اللصرانية المصرية! . . ومع حریر الأرض . . 
والکتائس والاديرة. . حرر عمروین العاض- لانه مسلم-ضمار الشعوب الثّی 
أدخلتها الفتوحات فى دولة الإسلام » لأول مرة فى تاريخ نصرانية تلك الشعوب! بعد 
أن كان الرومات يقدمونهم طعاما للنيران والأسود!! , 


E 


۲۸ 





ان 
وشهد شاهد من أهلها 


واذا كانت حاة التضر انبة الشرقية من الابادة الرومانية هی الشاهد المادى_الأصدق_ 
على حققة الم اجه ۱ الإسالامية ب .فان الورحین التهناوق سن الشترق تخت ا 
القدماء والحدئین- قد شهدوا- هم أيضا ‏ لهذه السماحة الإسلامية . 


صر و و قت أن تحریر الإسلام لهم من قهر الرومان»؛ وهزيمة الاستعمار الرو ماني 
عضر على ید الیش الاسلامی الفاح اما كان انتقاما الهیا من ظلم الرومان لصر 
واضطهادهم لتصارى مصر , . ففی تاريخ ایو حنا اللقیوس ی" وهو معاصر للفعح 
وشاهد عليه -: 
لتجرئهم عليه» وردهم إلى يد الإسماعيليين ‏ [العرب المسلمين] ثم نهض المسلمون 
وحازوا كل مدينة مصر. . وكان هرقل حزيتا. . وبسبب هزيمة الروم الذين كانوا فى ' 
مديئة مصر»ء وبأمر الله الذى يأخذ آرواح حکامهم. مرض هرقل ومات. : وكان 
عمرو-[ین العاص]- يقوى كل يوم فى عمله» ويأخذ الضرائب التى حددهاء ولم 
يأخذ شيئًا من مال الكنائس» ولم يرتكب شیثا ماء سلبًا أو نهباء وحافظ علیها- 
[الكنائس]- طوال الأيام . ۱*۶۰ . 

إنها شهادة شاهد عبان . . نصرانق ...على هذه السماحة الإسلامية؛ التى تهسدت 
على أرض الواقع : وزمتی ؟ . . اقبل أربعة عشر قرنًا من الزمان! - : وهی ستماحة نابعة 
من الدين الإسلامئ. . ولیست كحقوق الو اطنت التى لم تعرفها الجتمعات العلمانية 
الا على أنقاض الدين!! ٠.‏ 


۲ ۵ 


وبعدما استقیل عبر و بن العاص البطرك اقبط اتیاهن > و أمئة على EEE‏ 
وكنائسه ورعيته وحرية عفیدته-بل وطلب منه أن يدعو له! ‏ أخل «بنيامین؟ فی زيارة 
ا نة ي وقی اعادة افتتاحيا.. , و كان الان یستتبلو نه گر جين ٠.‏ سر شدین العبارات الین 
تشهد على أن هذا الفتج الاسلامی |مُا هو عقاب إلهى للرومان جزاء الظلم الذى 
آوقعوه بالتضارق الضصریین : 

ا هله ۱ د ۰ سا یه من حقائق سوا هدك ال زیر الا سلامی ۱ لسعو ا الشرق یقو ان 
الأسقف «یوحنا التقیوسی" فى آقدم تاريخ للفتح الإسلامى لضر . . کتبه شاهد عيان: 

ودخل الأنيا #بنيامين» بطريرك المصريين مدينة الإسكندرية» بعد هربه من الروم فى 
العام ۱۳ -[أى العام الثالث عشر من تاريخ هروبه]-وسار إلى کنائسه» وزارها كلهاء 
وكان كل الناس يقولون: هذا النفى» وانتصار الإسلام» كان بسبب ظلم هرقل الملك» 
وسیت اضطهاد الارئوذکسیین على يد البابا (!کیرس»- [البطرك المعين من قبل الدولة 
الرومانية فى مصر] ‏ وهلك الروم لهذا السبب؛ وساد السلمون مصر . .»۲*۲ . 

و ال عبر الاتبا #بئیامین ا ن الامان الذى احا س اسح ال للام مهنم ؛ على 
فقا ورش یط ی شیر امقاریوس ١‏ ۲ 

«لقد وجدت فى الإسكددرية زمن النجاة والطمانينة اللتين كنت أنشدهماء بعد 
الاضطهادات والظالم التى قام بتمثیلها الظلمة الارقون»۲۱. ۱ 

آما رجل الدین السیحی - القبطى - «میخائیل السریانی!. فإنه یقول عن تحرير الفتح 
الل ساد مى للتضرانية المضرية ۾ وعن يهنا جد اللاسالام مع تصازری مخ : 

الم يسمح الإمبراطور الرومانى لکنیستنا المونوفيزتية ‏ [القائلة بالطبيعة الواحدة 
للمسيح]- بالظهور؛ ولم يصغ إلى شكاوى الأساقفة فيما يتعلق بالكنائس التى نهبت؛ 
ولهذاء فقد انتقم الرب منه . 

لقد نهب الرومان الأشرار كنائشسنا وأديرتنا بقسوة بالغة: واتهمونا دون شفقة؛ 
ولهذا جاء إلينا من الجنوب أبناء إسماعيل لينقذونا من أيدى الرومان» وتركتا العرب 
تمارس عقائدنا بحرية» وعشنا فى سلام»!"1. 


۳+ 








تلك شهادات شهود العیان. . ورجال الدين التضاری؛ تقول: إن القعوحات 
الإسلامية كانت «الإنقاذ» لشعوب تلك البلاد ودينهم من القهر الرومانی . . وان 
سماحة الاسلام كانت ایة من آيات اله » انتقم الله نها من مظالم الروفان! . . حتى لقد 
اعتبرو| مرض هرفل وهوته ‏ وزوال الا مبراطورية الشرقية للرومان واسيادة ال سلام! 
فی مصر والشرق آية من آيات الله! ۰ : 


اما سیفن زاسون الحجة سير توماس أونولد [ ۱۸ 2 ۰ ]و هه 


- 


من أرّخ لانتشار الإسلام» فى كتابه [الدعوة إلى الإسلام]- فإنه يؤكد على حقيقة 
السماحةالاسلامية» فيقول : 

«إنه من الحق أن نقول: إن غير المسلمين قد نعمواء بوجه الإجمالء فى ظل الحكم 
الاسلامی؛ بدرجة من التسامح لا نجد لها معادلا فى آوروپا قبل الأزمئة الحديثة . وان 
دوام الطوائف المسيحية فى وسط إسلامى يدل على أن الاضطهادات التى قاست منها 
بين الحين والآخر على أيدى المتزمتين والمتعصبين» كانت من صنع الظروف المحلية؛ 
أكثر ما كانت عاقبة مبادئ التعصب وعدم التسامح. ۱۳۳۲۰ . 

بل لقد زحف رهبان النضرانية الصرية من الاديرة والغارات التی کانوا هاربین فیها 
من الاضطهاد الروماتى ... زحفوا للقاء عمرو بن العاص » حتی الیروی أنه خرج 
للقائه من آديرة وادی النطرون سبعون آلف راهب بيد کل واحد عکاز؛ فسلموا 
عليه . وأنه کب لهم کتابا-[بالامان]-هو عندهم»۲. 

وفی شهادة قبطية حديثة: تأكيد على سماحة الاسلام مع تضارق عضر- فى شئون 
الدين والدنيا جميعا _وفيها يقوك ایعقوب نخلة [ 1۱۹۰۵-۱۸۷ صاحب کتاب 
[تاريخ الامة القيظية ]تع 

«ولما ثبت قدم العرب فى مصر شرع عمرو بن العاص فى تطمين خواطر الأهلين 
واستمالة قلوبهم إليه» واكتساب ثقتهم بهء وتقريب سراة القوم وعقلائهم منه» وإجابة 
طلباتهم . 

وأول شىء فعله من هذا القبيل : استدعاء ابتيامین» البطريرك» الذى اختفى من أيام 
هرقل ملك الروم؛ فکتب آمانا وأرسله إلى جميع الجهات يدعو فيه البطريرك 


ان 


للحضورء ولا خوف عليه ولا تثريب» ولا حضرء وذهب لقابلته ليشكره على هذا 
الصنيع» أكرمهء وأظهر له الولاءء وأقسم له بالأمان على نفسه وعلى رعیته وعزل 
البطريرك الذى كان آقامه هرقل» ورد «بتيامين؟ إلى مركزه اللأصلى معززا مكرما. . 
وكان ابنيامين» موصوقًا بالعقل والعرفة والحكمة حتى سماه بعضهم (بالحكيم). وقيل 
إن عمرو لا تحقق ذلك منه» قربه إليه» وصار يدعوه فى بعض الأوقات ويستشيره فى 
الأحوال المهمة المتعلقة بالبلاد وخيرهاء وقد حسب الأقباط هذا الالتفات منة عظيمة 
وفضلاً جزيلاً لعمرو. 

واستعان عمرو فى تنظيم البلاد بفضلاء القبط وعقلائهم على تنظيم حكومة عادلة 
تضمن راحة الأهالى؛ فقسم البلاد إلى أقسام يرأس كلا منها حاکم قبطى ينظر فى 
قضايا الناس ويحكم بينهم» ورتب مجالس ابتدائية » واستتنافيه مؤلفة من اعضاء ذوى 
نزاهة واستقامة» وعين نوابا من القبط ومنحهم حق التداخل فى القضايا المختصة 
بالأقباط والحكم فيها بمقتضى شرائعهم الدينية والأهلية؛ وكاتوا بذلك فى نوع من 
الحرية والاستقلال الدنی» وهی ميزة كانوا قد جردوا منها فى أيام الدولة الرومانية. . 

وضرب -[عمرو بن العاص]- الخراج على البلاد بطريقة عادلة . . وجعله على 
أقساط» فى آجال معيئة» حتى لا يتضايق أهل البلاد . 

وبا ملة» فان القبط نالوا فى أيام عمروبن العاص راحة لم يروها من 
ازماق ,ع" 


هکذا تعلن هذه الشهادة القبطبة - التى تشرتهاء فى طبعتها الثانية» امواسستة 
مارمرقس لدراسة الشاریخ! - أن الفتح الاسلامی والسماحة الإسلامية قد حررا 
الأرض . : والضنمیر : : والانسان . . فاضتیعت وة مضر لضازی نضر : الأول 
مرة فى تاريخ النصرانية المصرية.. . كما حققت السماحة الإسلامية العدل فى الا قتصاد 
والاجتماع. . وجعلت الحاكمية لشرائع القبط الدينية والأهلية فيما هو خاص 
پاحوالهم الدينية . . العي تر كوا ها وها يديئوت. 

وحتی یحافظ الاقباط على نعمة هذا التحرير وهذه السماحة الاسلاعيت فلقد هوا 


- عندما قاد الرومان إلى احتلال الاسکندرية سنه ۲۵ هسته ٩‏ 715 م. فى عهد الر اشد 


1 





الشالت عشمان بن عفان ۷1 هم 5 1ه 191-5۷۷ م] هبوا إلى القتال مع الجيش 
المسلم ضد الر ومان- التصاری! - وطلوا سس الخليقة إعاذة عم و ص العاص 3 لقيادة 
المعركة . . قعاد إلى مصرء واستخلص الاسکندرية ثاتية من آیدی الرومان . . وبعبارة 
صاحب كتاب [تاريخ الامة القبطية] : 


«فإن المقوقس والقبط تمسكوا بع هدهم مع المسلمين» ودافعوا عن المدينة- 
[الإسكندرية]_ما استطاعوا. . واجتمعت كلمة القبط والعرب على أن يطليوا من 
الخليفة أن يأذن لعمرو بن العاص فى العودة إلى مصر لقاتلة الروم» لتدربه على 
الحرب» وهيبته فى عين العدوء فأجاب الخليفة طلبهم. . وكان القبط يحاربون مع 
العرب ويقاتلون الروم خوفا من أن یتمکنوا من البلاد ويأخذونها فيقع الأقباط فى يدهم 
مرة أخرى ...176 . 

وفی شهادة لمؤرخ نصرانی معاصر_هو الدكتور (جاك تاجر ۷[ ۱۳۷۱۰-۱۳۳« 
15051-4م]ء یقول : 

«إن الا قباط قد استقبلوا العرب كمحررين » بعد أن ضمن لهم العرب عند دخولهم 
مصر» الحرية الدیئية» وخفنوا عنهم الضرائب. . ولقد ساعدت الشريعة الاسلامية 
الاقباط على دخولهم الاسلام وإدماجهم فى الجموعة الاسلامية: بفضل إعفائهم من 
الضرائب. . آما الذين ظلوا مخلصین للمسيحية فقد يسر لهم العرب سبل كسب 
العیش. . إذ وکلوا لهم آمر الإشراف على دخل الدولة. .۲۳۲ 

وهله الستماحه الا سلامیة التی خدنت عنها هذه الشهادات التصرائية الشر قبت 
والتی آکدت وتو کد أن هذه السماحة لم تقف فقط عند «الدين»» وإنما امتدت لتترك 
#جهاز الدولة» آیضا لاهل البلاد. . قد شهد بحقیقتها الستشرق الالانی الحجة «آدم 
متز ۱۹۱۷-۱۸۱۹۷ م] عندما قال : 

القد كان التصاری هم الذين یحکمون بلاد الاسلام»۱۲۳۹ 


ید جد 


وحتی فترات التو اديت والظطائمنى» الو س لها التاریخ الااسالاهین ؛ تجن 
السلمین وغیر السلمین-والتی ما كان متصورا لهذا التاریخ الطویل أن يخلو منها- فان 


۳۳ 





سماحة الاسلام قد لت بريشة مها . . بزذلك e‏ المؤرخين الثقات من غير 
السلمین. . والذین يقول واحد منهم-وهو المؤرخ الاجتماعی اللبنانی اجورج 
قرغ4. . عن أسباب هذا العو لاقني التي اد ا ا 
ذلك التاریخ الطويل ‏ يقول هذا المؤرخ النضرانى عن آسباب هذا التوتر : إنها محصورة 


ق لااب انا 


شا 
۱ -الزاج الخصی الختل كام اضطهدوا الاغلبية السلمة مع الاقلیات غير 
السلهه : 
على جهاز الدولة المالى والاداری؛ فاضطهدت جمهور السلمین الققراء؛ الا مر الدی 
يمسيو ی سر 
-استجانة قطاعات مر أبناء الأقليات لغوايات الغزاة الغربیین ‏ الاغر الذی ٠‏ 
ردود أفعل مناه دعقه الغزوات الغربية _طالت قطاعات من أرثاء هه الأقليات . 


Rþ‏ رد تا ا لاه الا سل مده فى 


إن فترات التوتر والاضطهاد لغير السلمین فى الحضارة الاسلامية كانت قصيرة؛ 
وكان يحكمها ثلاثة عوامل : 

العامل الأول: هو مزاج الخلفاء الشخصى» فأخطر اضطهادين تعرض لهما 
الذمیزن وقعا فى عهد المتوكل العباسى [707-/1751ه871-١8711م]‏ الخليفة الميال 
بطبعه الی التعصب والقسوة. وفی عهد اخليفة الفاطمی احاکم بأمر ال [۳۷۰- 
۱ ۱۰۲۱-۹۸۵ م] الذی غالی فى التصرف معهم بشدة . 

العامل الثانی : هو تردی الاوضاع الافتصادية الاجتماعية لسواد المسلمين» والظلم 
الذى یمارسه بعض الذمیین العتلین لناصب |دارية عالية؛ فلا یعسر أن ندرك صلتهما 
لباشرة با لاضطهادات التی وفعت فى عدد من الامصار . 

آما العامل الغالث: فهو مرتبط بفترات التدخل الاجنبی فى البلاد الإسلامية؛ وقيام 
الحكام الأجانب بإغراء واستدراج الاقلیات الدينية غير السلمة إلى التعاون معهم ضد 


۳ 








الأغلبية المسلمة. إن الحكام الاجانب - ین فيهم الإنجليز_ لم يحجموا غن استخدام 
الاقلية القبطية فى أغلب الأحيان ايحكموا الشعب ویستنزفوه بالضرائب- وهذه ظاهرة 
نلاحظها فى سوريا أيضاء حيث أظهرت أبحاث «جب» [1911-1895م] وابولياك؛ 
كيف أن هيمتة أبناء الأقليات فى المجال الاقتصادى أدت إلى إثارة قلافل دينية خطيرة 
بين النصارى والمسلمين فى دمشق سنة ۱۸١١‏ م» وبين الوارنة والدروز فى جبال لبتان 
سنة * 1884م وسنة ۱۸۱۰م. ونهایات الحملات الصليبية قد أعقبهاء فى أماكن عدیدة: 
أعمال ثأر وانتقام ضد الأقليات المسيحية ‏ ولا سيما الارمن-التی تعاونت مع الغازى . 
بل إنه کثیرا ما كان موقف أبناء الأقليات أنفسهم من الحكم الاسلامی حتى عندما 
كان يعاملهم باکبر قدر من التساسح؛ سببًا فى نشوب قلاقل طائفية» فعلاوة على غلو 
الموظفين الذميين فى الابتزاز» وفى مراعاتهم وتحيزهم» إلى حد الصفاقة أحياثًا لأبثاء 
دنهم › ماكان يندر أن تصدر منهم استفزازات طائفية بكل معنى الکلمة . ۲۰*۰" , 


تلك هی السماعة الإسلامة: . 

كما تجلت قى القرآن الكريم. . 

وفى البيان التبوی للبلاغ القرانى : . 

وتخا E‏ 0 7 الموايتق الدستورية 3 1 7 ابا العملية والواقع امجيس للدولة : 
الإسلامية_غى العهد السوی . ..والخلاقة الراشدة. . وعبر تاريخ الإسالام والخضارة 

وكها سهدت بها المصادر الق ها الذرخون الشات ج شین التضارع الشرقین 
6 . القدماء منهج و الحدنین والمعاصرين. : والدین تعيدنا الا عتییاد غلى 
شهاداتهم هم وحدهم: دون شهادة المؤرخحين المسلمين . . ذلك عت منهاج "وشهد 
شاهد من آهلها" على هذه السماحة الإسلامية» التی تفرد بها الاسلام . . والتی لا نظیر 
لها خارج اطار الا سللام؟ 


3 د‎ RE 


الهو امش: 


(۱) القرطبى [الجامع لأحكام القرآن] ج٩‏ ص ۰۱۱5 ۰۱۱۵ طبعة دار الكتب المصرية - 
القاهرة. 

(۲) [محموعة الوثائق السياسية للعهد السوى والخللافة الراشدة] ض ۲۱-۱۷ جمعها 
وحققها: د . محمد حمید الله امحبدر آبادی. طيعة القاهرة سنه ۵۱۹۵ . 

۳ ابن القیم [زاد العاد من هدی حير العیاد] جا ص ۰۵٩‏ ۵9۰ حقیق : شعي 
الارناء‌وطی؛ عبد القادر الارناء‌وطن. طبعة بيروت ستة ۱4۱۸ ه سنه ۱۹۹۷ع. ومحمد 
بن یوسف بن صالح الشامى [سيل الهدی والرشاد فى سيرة حير العباذ] جا من 147 . 
تحمقنيق : ابراهیم الکرزی ؛ عبد الکریم العزباوی _طبعة القاهرة سنة ۱۶۱۸ ه سته 
۹۹۷« 

(4) [مجمو عة الوثائق السياسية فى العهد التبوی وا خلافة الراشدة] صن ۰۱۱۲ ۱۲۷-۱۲۳ . 

(5) ان عبد الحكم [فتوح عضر وأخبارها] ص 11 . طبعه لیدن سنة ۱۹۲۰م. 

۰۲۱ ۰۳4۵ [مجموعة الوثائق السياسية فى العهد النبوی والخلافة الراشدة] ص‎ )٩( 

(۷) البلاذری [فتوح البلدان] ص ۳۲۷ تحقیق: د. صلاح الدین النجد . طبعة القاهرة سنة 
7 م. 

(۸) [الجامع لاحکام القرآن] جا ص ۲۰۰ 

(4) لیر الاق :۳ ضی 5 : 

(۱۰) الامام محمد عبده [الأعمال الکاملة] ج4ة ض 258 . دراسة وحقیق : د. محمد 
عمار 3 طعة القاهر ة سنة ۰۱۹۹۳ 

(۱۱) سید سایق [فقه السنة] ج ۲ ص ۰۳۸5 ۰۳۸۹-۳۸۷ طبعة مکتبة الثراث- القاهرة - 


بذون تاریخ : 


1 


( ] فیلیب فارج يوسف كرياج [السیحیون والیهود فى التاريخ الاسلامى العريى 


(54١)[تاريخ‏ مصر ليوحنا النقیوسی : رؤية قبطية للفتح الإسالامى] ص ۰۲۲۲۰۲۰۱ ترجمة 
ودراسة: د. عمر صابر عبد الخليل . طبعة القاهرة سئة ۲۰۰۰ 

(۱۵) الصدر السایی؛ من ۲۳۰ 

(۱) الضدر السایق؛ صی ۲۲۰ 


(۱۷) د. صبری آبو الخير سلیم [تاریخ مضر فى العصر البیزنطی] ص ٩۲‏ . طبعة القاهرة سنة 
1 م 


(۱۸) سير توماس آرنولد [الدغوة إلى الإسللام] ص ۰۷۲۹ ART‏ تر جه : ك نجسو ابر اشم 
حسن؛ 3. عبد الجید ابدین؛ |سماعیل اللحراوی ؛ طبغة القاهره سته ١1۹۷م‏ . 

(۱۹) [تاريخ مصر فى العضر البيزنظى] ض ۲۹4 . 

(۲۰) یعتوب تخلة [تاریخ الآمة القبطية] ص 01-84 تقدیم : د. جودت جبرة . طبعة 
مؤسسة مارعرقس لدراسة التاریخ القاهرة سنة ۲۰۰۰ع. 


(۲۱ الصدر السايق؛ ض .9 4 


(۲۲) د. چاك تاجر اقباط ومسلمون مط الفتح العربی إلى عام ۱۹۲۲م] ض ۳۰۹ Eo‏ فا ۳ ١‏ 
كب الات القبطیة الوسر مدينة جرسى رهاس 1444 


(۲۳) آدم منز [احضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجری] جا ض ۰۱۰۵ ترجمة: و 
محمد عبد الهادی آبو ريدة طبعة بیروت سنة ۱۹۲۷ 


(۲۶) چورچ قرع [تعدد الادیان ونظم اطکم : دراسة سوسیولوچية وقانونية مقارئة] ص ۲۱۱ 
- ۰۲۳ طبعة پیروت سنة ۱۹۷۹ -والتقل عن : د. سعد الدین إبراهيم [اللل والتحل 
والاعراق] ص ۰۷۲۹ ۰۷۳۰ طبعة القاهرة سنة ۰ ۱۹۹م. 


Ê ê + 


۳۷ 


المصادر والمراجع 


8 آدم 0 ال الا سلاهية شن a‏ لهرت ال رایع الهج ی | تر جمه : د محمد عبد الهادی 
ع . طیعه يروت سه ۱۹1۷م 


و E rn‏ 
© ابن القیم : [زاد العاد من هدی خير العباد] حقیق : شعيب الارناء‌وطی؛ عبد القادر 
ao‏ ظيط ARN E E‏ 


9 آرئو لد (سیر تومناس؟ [الدعوة إلى الإسلام ] ترجمة: د. حسن إبراهيم حسن » ود. 
عد الجید عتابدین: واسماعیل الشجراوی .طبعة القاهرة تة 
۰ 
« البلاثری: [فتوح البلدان] تحقيق : د. صلاح الدین النجد . طبعة القاهرة سنة ۱۹۵م. 
۵ د.جاك تاجر: [أقباط ومسلمون مذ الفتح العربی إلى عام ۱۹۲۲ع)] طبعة - مصورة - 
الهیثات القبطية بالهچر -مدينة جرسی- أفريكا - سنة ۰۱۹۸۶ 


سنة ۱۹۷٩‏ م. 
8 لد . سعد الدين إبراهيم E‏ والتحل والأعراة ی ] طعد الشاك وه :98 
8 شيد سايق : [فقه السئة] طبعة فكمة التراتك_القاهرة- يدون تاريخ . 
© د. صبرى أبو الخير سلیم : د ا و ال 
© فیلیب فارج ؛ پوسف كرباج 4 سیون الود من التاریخ ال یی والتركى ]ت جمة: 
Epa OE‏ 


TA 





القرطبی : [الجافع لأحكام القرآن] طبعة دار الکتب المضرية_القاهرة. 
۵ . یجول حصك الله محقي : [ متجموغة الو اتن الاش للعهد النيوى وا سا فة الراشدة] 
طبعة القاهر و سنه 1 (م. 
محمد عبده (الأسعاذ الامام) : [الاعمال الكاملة للامام محمد عبده] دراسة و تخیر 
ك محمد عسار 5 طبعة القاهرة سدة ۱۹۹۳ . 
محمد بن يوسف بن صالح الشامى : [سبل الهدی والرشاد فى سيرة خیر العباد] فين : 
إبراهيم الترزی: عبد الكريم العزباوی- طبعة 
القاهر ة سنة 518 ١ه_سنة‏ /1951م. 
يعقوب نخلة روفيلة : [تاريخ الامة القبطية] طبعة القاهرة سنة ۲۰۰۰ . 
بو خنا التقيواسي : [تاريخ عضر لب نا التقيوسى] تاجمة وذراسة: ا طت ابر 
عبد الیل . طبعة القاهر ةة ۲۰۰ 


2 
33 
2 


۳۹ 


۱ حقيقة الجهاد.. والقتال.. والارهاب 





هناك خلط عير وشدبد ين میامن هذه المصطلحات الشلدابة : الحهاد 1 
والقشال: . والارهاب . وهذا الخلط هر آشد ما يكون فى هذه احرب السياسية 
والفكرية والديية والاعلامية الكترق التى تشنها دواثر غربية متتفذة ضند الا سلام وآمته 
وحضارته وعاله ...۰ لسن فقط نبل اقارعة» اسپتمبر سنة ۲۵۲۰۰۱ التی وقفعت 
بآمریکا . , وانما قبل هذه «القارعةا بعقود ۰ .وربا قرون. . لکن هذه "القارعه» قد 
تصاعدت بهذه الحملة - ومن ثم بهذا الخلط بين مفاهيم هذه الصطلحات - تصاعدا 
غير مسبوق فى تاريخ علاقات الغرب بالشرق» والغربيين بالشرقيين . 

ولا أدل على سيق الريبة فى مضمون مصطلح الجهاد الإسلامى. واخلط بينه . 
وف القتال و العتف الارهابی 3 انك ا الاب باع والامتین = يذ ادن عالى ذلك ن 
حذف قمة منظمة المؤمر الاسلامی مصطلح الجهاد من بيانها اختامی - فى «داکار! 
بالسنغال ۵۱۶۱۲/ ۱۹۹۱م. , . وذلك مخافة «الظلال السليية التى الحقهاهذا 
الخلط بمصطلح اخحهاد ۱۱ . 

ولأن النظر إلى «الآخر» من خلال «الذات» هو عيب شائع فى الدراسات 
القارنة تن الدیانات والشقافات واحضارات ؛ لانه يودئ إلى ضب *الاخر " فی 
قوالت #الذات» وتجاهل > وهن ثم الناء- القفروق ين الديانات و الشقاغات 
واحضارات» وذلك دلا سن امير ين الأشباه والنظاثر» التى تجمم التماذج 
الثقافية فى موضوع الدراسة» وبين الفروق» التى تمايز بينها : . . كان هذا المنهاج 
الأحادى الجائب هو السبب فى کقیر من الخلظ الذی یضیب مضامین الغدید من 
| ا‌طالیحات : 


صحيح أنه لا مشاحة فى استخدام المصطلحات من قبّل أهل الحضارات المختلفة 
والديانات المتعددة والثقافات التمايزة, . لكن هناك مشاحة أكيدة فى المشامين 
والفاهیم والحتویات التى تفبهم-لدى كل فريق- من ذات الصطلحات: . : 
فالمصطلحات ممثابة الأوعية؛ يستخدمها ويتداولها اشمیع؛ لكن محتويات هذه 
الأوعنية - مضامين المصطلحات- تتفاوت وتتغاير وتتمایز - بل وقد تتناقض- لدى 
اصحاب الأنساق الفكرية السختلفة رغم و حدة الصطلحات . 

لقد است‌خدست الدننا - عبر تازیشها- ولا تزال تستخدم مصطلح «السياسة! . 
لکن هناك تقافات وحضارات قد جعلت !القوة . .. والغلبة! هی الضامین و القاصد 
من وواء قلسغة السیاسة و آلبانها ۰ .. بینها ريطت الثقافة الاسلافية هه السياسة 
معاییر الصلاح والقیم والاخلاق . ۰ . فرآتها : «التدابير التی يكوت الناس معها آقرت 
الی الصلاح وأنعك عن التساد۳ 
هناك الفلسفات الوضعبة التی رأت:: فى السو قف تنجو العو وه 
١التوحيد‏ الدینی! مرحلة متطورة من مراحل هذا الافراز والإبداع البشری! . . بینسا 
رأته الفلسفات الا هانية - ولا تزال- وحیا سماوياء ووضعا الهیا عنذ فجر البشرية: 
لهداية الناس فى المعاش والمعاد .. 

واستسخدمت الدتيا- مدل قرون طويلة_ ولا تزال تستخدم مصطلح الا قطاع ۱ . , 
لكن هناك ثقافات وحضارات ومذاهب اجتماعية ترى غيه: تملك إنسان للأرضى وها 
علیها ومن عليها . . . بینمنا رآته الثقافة الاسلامية وثراتها وتاریخها المتضارى : مجرد 
تمليك منفعة» لاحیاء الارض الموات؛ لأن مالك الرقبة - المالك الحقنيقى- للارض 
وجمیع الثروات هو الله - سبحانه وتعالی- ‏ . واللاس - مطلق الناس- مستخلفون 
ونواب ووکلاء فی هذه الارض وما فیها وما عليها من الأمزال والتروات(۳ . 

وکذلك الخال مع مصطلحات الجهاد ..... والقتال. . , والارهاب... حدث 
هناك خلط کے مر و شدید بين مقاهيمها ومضامینها و محتویانها ؛ على النحو الذى نشکه 


مئة هده الأيام 8 


واستخدمت الدنیا - عم ر تاریخها- ولا تزال تستخدم مصطلم !الدین! .الک 
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الحرب الديتية المقدسة 


باستغناء قطاع محدود من العلماء الغربيين» الذين درسوا الإسلام وحضارته 
وتاريخه وفق موضوعیه الدراسات القارنة؛ والذين حررت ضهائرهم من فیود 
القاصد «الامبريالية؟ الغربية » فإن الكثيرين من الذين قاموا بدراسة الخضارة الإسلامية 
وتاريخ المسلمين - سواء بسوء فهم أو سوء نية - قد وقعوا فى خطأ النظر إلى #الذات 
الإسلامية» من خلال منظار «المعايير» التی حکمت مسيرة الخضارة الغربية» والكهانة 
الكنسية للنصرائية الغربية » والتاريخ الخضارى الغربى» وما شهده من صراعات . 

# فاذا كرت الخلافة الاسلامية -وهى دولة مدنبه مرجعيتها الشريعة الإسلامية- 
قفز إلى مخیلتهم كهانة الدولة الكنسية الأورويية التى حكمت باق الإلهى والتفويض . 
السماوی ب 

# وإذا ذکر الحق فى الواطنة» لم یتصوروه إلا قائمًا على آنقاض الدین وشریعته: 
وفی ظلال الحلمانية واللادينية : 

چ و|ذا ذكر الدین : ام یعصوروه إلا علاقة فردية بين الانسان وخالقه ؛ تقف عند 
حلاص الروح و ملکة السماة لا علاقة لها بهذا العالم؛ لأنها تدع ما لقیصر لقیصر » 
مكتفية با لله . 

انطلاشا من النظر إلى «ا خر الاسلامی» من خلال منظار الذات الغربية» 
حسّب هؤلاء الغربیون - ومعهم مثقفونا التغربون- الجهاد الاسلامی «حربا دينية 
منقدسة» ضد آصسحاب الديانات الأخرى» تکون معاییر البراء والعداء والصراغ فیها 
هی الاخختللافات فى العتقدات . 
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ولقد كانت اطصروب الصليبية التی شنها الخغرب التصیرانی علی الشسرق 
الا سللاهی ‏ والتی دامت شر نین من الز عان (47,4-+ ۵۲۹ ۱۹۱-۱۰۹ ۱ والتی 
غلفتها الکنيسة بالدعاوی الديئية الخالصة اتحجب مقاصدها «الأمبريالية؟. . . كانت 
كيده الخروب الديشسة القدسة ی التموذج الذئ تاو علنة هو لاء الغرنون = 
والمتغربون- اهاد الاستلامی؛ فکان حلط الاوراق شام الذى نشکو هه س 
هذه اللحظات , 

لقند شنت الکنيسة الا ور وة حربها الديينة المقدسة- اللیبیة - ضد الاسللام 
وأمته وعاله » باعتبازها ربا ضد *الکفار» لتخلیص قير الله - السیح*- بز عمها- من 
آیدی هوّلاء الکفار؛ معلنة أن هذه ارب القدسة هی حرب إلهيةء لذات ال وفی 
ذات ال وأن فرسانها | ما یحملون «مفاتیح الجنة» مع آدوات القتل والقتال ! 

ورعن هذه الطبيعة الديتة لهذه الخرب - الت غلفت مقاصدها الاميريالية = جاع 
فى خطاب البابا الذهبی #أوربان الشانی"(۱۰۹۹-۱۰۸۸م) الذى دعا فيه فرسان 
الإقطاع الاوروپی إلى هذه اجرب المقدسة : 

دیامن کنتم لصوضا کونوا الیوم جنوذا لقد آن الزمان الذٍی فيه تحولون ضد 
الاسلام تلك الأسلسة التی آنتم لمن الان تسحخدمونها بعضکم ضد البعض .. 
فاخرب القدسة العتمدهة الان . .. هی . . . فى حق الله عینه . .. ولیست هن 
لاكتسائت مدينة «واحدة؟ . . . بل هی أقاليم اسيا بجملتها مع غناها و حزاینها العدية 
الاحصاء. EE‏ 1 

فاتخ ةوا محجة القبر القدس: وخلضوا الأراضى القدسة فن آیادی النختلسین؛ 
وآنتم املکوها لذواتکی فهاه الأرفى -.حسب الفاظ التوراة تقيض لين 
وعسلا. ۰ . ومدينة آورشايم هی قطب الارض الذکورة والامکنة الخصبة الشابهة 
فر دوس سماوی , 

اذهبوا وحاربوا البربر - (یقصد السلمین!)- لتخلیص الاراضی القدسة من 
استبلایهم. . . امضوا متسلحين بسيف مفاتیحی البطرسية - أى : مفاتیح الجنة التى 
صنعها لهم البابا! - واكتسبوا بها لذواتكم خزاين المكافآت السماوية الأبدية» فإذا آنتم 
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وهذاهو الحين الذى فيه آنعم تفدون عن كثرة الاغتصابات التى مارستموها 
عدوانا. ...ومن حيث انکم ضغ تم أيديكم بالدم ظلماء فاغسلوها يدم غير 
اميق ۲۳۱۸ : 

3 ولذلك؛ لم شف دور رحال الكيتيت الک کنسی الأورويئ فی هه ارب 
القدسدا عند التنظير والتحریض للعامة والدهماء وا لعرغيب لفرسان الإقطاع 
ایشانیم الحنة ٠!‏ دو آنا و جدنا کر ادلة الکتيسة , . . پشارکون - هم أنقسهم- فى 
مجازر هذه «الحرب القدسة! معتبرين ذبح المسلمين أعظم القربات التى يتقربون بها 
لارضاء الرب؟!" 

فالصلبيبوث الذين غزوا القدس (559-497١ه)‏ قد ذبحوا وأحرقوا كل من 
وقع فى أيديهم من المصلمين» حتى الشيوخ والنساء والأطفال - ذبحوا سبعین ألقاء 
فى سبعة أيام ! - حتى الذين احتموا مسجد قبة الصخرة - مسجد عمر بن الخقطاب- 
دجوا OE‏ وا ا EAS‏ كما نقل ذلك عن شهود 
العيان رجل الدين النضرائى صاحب کتاب (تاريخ الحروب القدسة فى الشرق)' . 

ولقد كان رجال الدين النصارى - نعم رجال الدين!- فى مقدمة الذين اجترحوا 
هذه الفظائع والسيئات . ... ولقد وصف المؤرخ الأوروبى «میشائیل درسيرر» صنيع 
«البطريرك نفسه فى هذه المذبحة عندما كان يعدو فى أزقة بيت المقدس » وسيفه يقطر . 
دمّاء حاصذا به كل من وجده فى طریقه» ولم يتوقف حتى بلغ كنيسة القيامة وقبر 
السیح» » فأخذ فى غسل یدیه» تخلصا من الدماء اللاصقة ضقة بهاء مرددا کلمات الزمور : 
وى ارس اا رار ارد میم :توا اي 
حقًا إن للصدیق مکافاة وان فى الارض الها بقضی» - [الزمور ۵۸ : ۱۱-۱۰ ]: 

ثم أخذ - البطريرك- فى أداء القداس» قائلاً : «إنه لم یتقدم فى حياته للرب بأی 
قربان أعظم من ذلك لیرضی به الرب»!!!*! 

فيى حرب دي ة مقدسة ۰.. فی ذات الّه : ۰ . ولعين ال ... تحمل فرسانها 
مفاتیح الحنة . . . وذبحهم للمسلمین فیها هو أعظم القربات التی یتدم بها هؤلاء 
الصبلیبیون إلى اله !۱ 
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*# اكذلك. جعلت الكنائس الغربية - الكاثوليكية.. . والیرو تستانتية - صراعات 
شعوبها وأمرائها ضد بعضهم البعض حروبا مقدسة» هدفها الإكراه على تغيير 
الاعتقاد الديتى... . يتقربون بمجازرها إلى اللهء ويقيمون الصلوات والقداديس فى 
ذکری المجازر التى ارتكبوها فیها: شكرا !۱ 

لقد غدت هذه الكنائس - التى تنازعت التصرائية والأتاجيل وطبيعة اس 
عليه السلام - دپانات مستقله» لكل کسنتهةمتها «قانون للاعان! بكر یت 
واخلاص الدینی لابتاء الذهب دون سواهم ویتخذ من هذه الحرب الدينية القدسة 
سبيلا من العتف القتالی لابادة المخالفين فى الذهب. أو إكراههم على تغییر عقيدته. 
الإديننه 

زفي له الت روب الديتتينة الق دة ال دامت آکشر من قرنین من 
الزمانحسسين الاب لك واوو فسحانت» و ای اشتعهر متها ادن 
عشرة ربا فی (۱03۳.۱۵۹۲م) و (۱۵۷۰۱۵۹۹م) و ۵۷۲7 2۷۸ 
15لا ام) ١8051‏ - لالاقام) و(۱۵۸۰م) و(۱۵۹6-۱۵۸۵ع) (۱۵۸۲ع) 
و(۱۱۲۱م) و(1515-1518ع):.نوالى آیبد فیها ۶۰ من شعوب و سط 
آورویا!! . ۱ . فى هذه الحسروب ذبح الكائوليك علو یی ال و اش ایج! 
(۱۵۷-۱۵۵۰م) وحده - أقثر من عشرین آلفا من الیروتتنعانت ا ويو عة 
انهالت التهانى على الملك؛ وكاد البابا جریجوری الثالث عشر! (۱۵۸۵-۱۵۷۲م) 
يطير فرحا بهذه المذايح المقدسة وضحایاها!! . . .حتی أنه أمر آن تسك أوسمة لتخلید 
ذكرئى:هذه #الجازر القدسة!) وتوزع على الشعب والأعيان . . . ولقد رسمت 
صورة البابا على هذه الأوسمة» وإلى ی جانيه صورة الملك «تشارلس التاسع! وهو 
یضبرب سيقه اعناق «الملحدينع- الیروتستانت ۷! وکعب على هذه الاوسمه عيارة: 
الإعدام اللحدین !۱ 

كذللق» أمر البایا رت پو بهذ اا المقدسة - باطلاق د 


تام ی 0 


و 
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# كذلك كانت محاكم التفتيش التئ أقامتها كل كنيسة غربية صد مخالفیها فى 
الاعتقاد.. . ..والعی آقامتها ضد المسلمين والنهود عقت إسقاط «غرئاطة» (/91ه- 
۲ م) واقتلاع ام من الاندلس» كانت محاکم التفتیش هذه وال دامت 
ثلاثة قرون ! - حروبا دينية مقدست آرادت من ورائها الکهانة الكنسية الغربية 
احلاص؟ الخالفین ان خلی صسهم من الحياة» !! «فالذین لا یذعنون للکئیسة 
ویعتقدون بصدق نظرياتهاء تحيق بهم اللعنة الأبدية لا محالة . . . ویصبح إنقاذ الدنیا 
...وحتی الطفل - على براءته و خلو ساحته من الخطايا- متی 
- فى ظل هذه العقيدة للخلاص» وهذا الدستور لاضطهاد 
الخالفین - أن یتعرض التهمون بالروق لاشد صنوف العذاب. ۲۰۰ , 

ولقد توطد وشاع نظام محاکم التفتیش من هدم حتی عطی کل الجاع الها لعالج السیجی 
اقلا نسيل ال ا اتسار فيا وسلیها انار اح رافظ اوسه والرهبان 
والملوك والأمراء ةا لعامة والدهساء.. . .وشهدت املترا - قى غهد اللك اهتري 
الرابع» (595١1811-1م)‏ والملك اهنری الخامس» (*51١-4775١1م)‏ -موجة من 
الاعندامات للمخالفين تواشظة الاجالاس علی الجازوق! اتام ما الا لوت 
تهائيا إلا فى ۱۸۱۲۷ 


أى أن الإعدام بالخازوق المقدس قد دام قراية ثلاثة قرون ! 


آما د فى إسباتيا قلقد بدت محاکم التفتیش فى عهد الملكه الإيزابياة (168۱- 
4 ۱)واللات اف دیناند! (۵۲ 8۱-۱ ۱)- يسارك اساي اسکستوس الرابع! 
ل ل TT TT‏ 


وكان امدآ العام الذى يحكم محاكم التفتيش هذه - وفق "فرمان الإيمان»- 


يقول: لان يدان حا بریء زورا وبهتاناء ویعانوا العذاب ألوانّاء خير من أن يهرب 
من العقاب مذنب واحد»!۲ . 





وعند تنفيذ أحكام هذه الحاکم «فکل من ساهم فى تقدیم الوقود الذى يحرق به 

الحکوم عليه ققد استحق الغفرة لا قدم من الذنوب»۱ !۲۹ 
تفت 

هكذا عرف اللاهوت الکنسی الغربی تلك اخروب الدينية القدسه . . . ضد 
الاسلام والسلمین . . . وضد الکنائس الخالفة فى الاعتقاد .۰ . وضد الافراد الذين 
اتهموا بحرية التفکیر والبحث العلمی خارج ال نجیل . 

وانطلاقًا من هذا النسوذح ۱ حضاری» و!التاریخی) ومن خلال هذا النظار 
الخربى نظر کشیر من الستشرقین الغربیین إلى الجهاد: الذی تحدث عنه الق رآن 
الکرج . 3 والذى حعلته الستة النبوية ذروة سنام ال سلام 


E EÊ 


عالت 
حفيقة الجهاد الاسلامی 


إن الجهاد الاسلامی لیس حرباً دينية مقدسة؛ لان الاسلام ينكر ویستنکر أى 
حرب ديئية» فالإيمان ال سلامی : تصدیق قلبی يبلغ مرتبة الیقین . . . وهو سر بين 
المؤمن وبين خالقه لا یتأتی إلا بالفهم والعلم والاقناع والاقتناع» ولا کن أن یکون 
ثمرة لأى لون من ألوان الاکراه - فضللا عن أن يكون هذا الإكراه عنقا قتاليًا- ولذلك» 
قرر القرآن الکرم القاعدةالمحكمةوالحاكمة: 9لا إكراه قي الدين» 
[البقرة:557]:: والتی لا تعنى فقط «النهى» عن الإكراه فى الدين ؛ وإغا تعتى - 
آیضا- «نفى» أن يكون هناك دين أو:تدين عن ظريق الاکراه! . ... إذ الاکراه یخیسر 
«نفاقا» - وهو أخطر من «الشرك» الصر اح وه الكفر» البواح- . ا يشم 
١‏ إيمانًاة بحال من الأحوال . . ولذلك» شاعت فى القر أن الكري الآيات التي 
للمخالفين* : «لكم ديدكم ولي دين [الكافرون :1]. #فمن شاء E‏ شاء 
فليكفر» [الکهف :۲۹] . والتى تحدد مهمة الرسالة فى الاعتقاد ما على الرسول ل ال 
البلاغ» [امائدة :۱ 8 فدذکر إِنْمَا آنت مذكر () لست علیهم بمسیطر 4 
[الغناشية: ۲-۲۱ ۲] . نحن أعلم بما يقولون وما أنت عَلَيهِمْ بِجَبّارِك [ق : 9 6]. وما 
عاك علیهم خفیظا وما أنت عَليهم بوکیل 4 [الأنعام : ۱۷ 


ود 
وإذا كان الخلط بين اطهاد الاسلامی وبين الحرب الدينية القدسة هو أثرا من آثار 
سوء الفهم للاسللام ؛ وسو النية فى تصوير الا سللام و . فإن هناك خطأ آخر بقم فيه 
الذین يختزلون الجهاد الاسلامی فى القتال الذى حدث عنه القر آن الكريم » ومارسه 
السلمون فى عصر النوة وعلی امتداد تاريخ ال سلام ۰ 
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وذلك آن الجهاد الإسلامى - الذى هو فريضة إسلامية - أعم من القتال- الذى 
شرعه الإسلام- فكل قتال جهاد وليس كل جهاد قتالاً. . . إذ القتال هو الجانب 
العنيف من اهاد؛ وليس کل الحهاد! 

إن الجهاد فى اصطلاح العربية - كما جاء فى السان العرب» لابن منظور (1۳۰- 
۱۱ ۱۲۳۲ -۱۳۱۱م) هو : «استفراغ ما فى الوسع والطاقة من قول أو فعل». . . 
فهو لا يقف عند «الفعل ) فضلاً عن أن یکون هذا «الفعل» فقط هو «الفعل العنیف» - 
اخرب- دون سواه . 

والجهاد فى الاصطلاح القرآنی «هو بذل الوسع فى المدافعة والمغالبة» فى کل 
میادین الدافعة والغالبة . . أى فى كل ميادين الحياة . . ولیس فقط فى میادین 
القغال. . . «وأكفر ما ورد الجهاد فى القرآن الکرم ورد مراد به بذل الوسع فى نشر 
الدعوة الاسلامية والدفاع عنها»'''' . . وسبیل الدعوة الا سلامية هو اطحوار با حکمة 
والوعظة الحسنة والجدال بالتی هی حسن . . ولیس بالقتال وال کراه والحرب الدينية 
القدسة . . فميادين الجهاذ الاسلافى الأكبر والأعظم والأغلب هی عوالم الأفكار 
و ال د 

وكذلك جاء تعریف الخهاد «بالدعاء إلى الدين الحق» فى الكثير من موسوعات 
الصطلحات فی تراث حضارة الاسلام" ۳ . : 


قبذل الوسع واستفراغ الطاقة والجهد فى میادین العلم والتعلم والتعليم هو 
رت وبذل الوسع واستفراغ الطاقة والجهد فى عمران الأرض - نهوضا بامانة 
الا ستخلاف الالهی للإنسان هو جهاد . . 

بل إن الرفق بالاتسان والحيوان والنبات وال ماد - الطبيعة - هو جهاد : 

وکذلك البر والاحسان إلى الوالدین والأقربين وأولی الارحام هو جهاد . . 

كما أن الشية لله ومراقبته وتقواه والتبتل إليه - سبحانه وتعالی- هی قمة من قمم 
اهاد الذی فر ضة الا سلام ۳9 

ولهذه الحقيقة - حقيقة عموم الجهاد فى كل ميادين الحياة» وليس اختزاله فقط فى 
القتال - قسم الراغب الاصفهانی (255ه8١١1م)‏ «الجهاد إلى ثلاثة أضرب : 
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۱- مجاهدة العدو الظاهر . 

۲- ومجاهدة الشيطان . 

۳- ومچاهدة النفس .. 

وتداحل تلاشها فى فوله الى د : #وجاهدو ا في الله حق جهاده)» [ الچ :۷۸] 
#وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل ال [العوية : 14١‏ ], # ان الذين آمنوا وهاجروا 


وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آورا وتصروا أولك بعضهم أولياء بعض 8 
الاأتفال [YT‏ -وقال ات" : لاجاهدوا أهواءكو كما تفاهدون أعداءكم ۰ 


وجاهدوا الکفار بایدیکم والنتتکم» . 

وعندما نزل - بالق رآن الكريم عق فان :2 والشعراء يتبعهم الغاوون 
9 الم تر انهم في كل واد بهیمون ۲2 2 رهم يقولون ما لا یفعلون (75 7) الا الذين | 
وعملواالعناخات وذ کر کر وا :الله + کقیرا وانتضووا قن بعد ما ظلموا زسيعلم الْذين ظلموا ای 
مسقلب ینقلیون 4 [الشی :۲۷-۲۲ ۲]:.. ذهب الصحاپی الشاعر کعب ین مالك 
[۵۰ي - 1۷۰م] إلى رسول الله اه فقال: 
تری فیه ؟ 

- فقال عم : إن الوم یجاهد بسیفه ولسانه» والذی نفسی بيده لكأن ما , 
ونیم تمي الآ ری الل رو لا ماج ند ... . 

فالكلمة الصادفه جهاد . 

بل إن الموضع الوحيد الذى وصتب فيك لهاد بلاالکییر؟ j‏ فى القرآن الك وم 
كان حديئًا عن الجهاد بالقرآن - أى بالفهم والوعى والحوار بالحكمة والموعظة الحسنة- 
وليس -حديعًا عن القتال بالسنان : فلا تطع الکافرین وجاهدهم به جهادا كبيرا» 

REE [الفرقان‎ 

بل لقد جعلت السنة التبوية - وهی البیان النجوى للتلاغ القرآنی - من أفعال 

القلوب- ولیس فقط الایدی والالستة- میلانا من میادین اطهاد الاسللامی . 


اولك 


عبد الله بن مسعود -رضی الله عنه- أن رسول الله وم قال : «ما من نبى بعثه الله فى 

أمة قبلی » إلا كان من مته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره» ثم إنها 

تخلف من بعدهم خلوف یقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون؛ فمن جاهدهم 

بيه فهو مومن؛ ومن جاهدهم بلسانه فهو مزمن ؛ ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن . 
7 وليس وراء ذلك من الایان حبة خردل» -رواه مسلم - . 

كذلك جعلت السنة النسوية العلم والتعلم قرینا مساويا للجهاد فى سبيل الله . . 
فعن أبى هريرة - رضى الله عنه- أن رسول الله بز فال: امن دحل مسجدنا هذا 
ليتعلم خيوا أو ليعلّمه كان كالمجاهد فى سبيل الله - رواه البخارى ومسلم. . E7‏ 
الحديث كذلك أن : «الساعی على الأرملة والمسكين كالمجاهد فى سبيل اللا - رواه 
البخاری ومسلم - وكذلك بر الوالدین؛ هو ميدان من ميادين اهاد الاسلامی؛ نص 
حديث رسول الله له .. فعن عبد الله بن عمر - رضی الله عنه - قال : جاء رجل 
إلى النبى يم يستأذنه فى امهاد فقال له بت : 

-«احی والداك؟» 

- قال : تعم , 

- قال يكت : اففیهما فجاهد» - رواه البخاری ومسلم - . 

و کذلك الحال مع حراسة النفس من الشیطان: يعدها الاسلام میدانا من ميادين 
الجهاد .. . وکما یقول العصوم يكم : «فالجاهد من جاهد نفسه فى الله عز وجل؟ 
-رواه الترمذی والامام أحمد - . . 

ومثل ذلك حراسة الوطن والرابطة على ثغور دار الإسلام - كل الشغور- هی 
جهاد یکون آصحابها أول من يدخل الحنة من خلق الله . 5 فعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص - رضی الله عنه - أن رسول الله تم قال: 

- «آتدرون آول من یدخل الحنة من خلق الله ؟1 

- قالوا : الله ورسوله أعلم . 

- قال باه : «أول من يدخل الجنة من خلق الله : الفقراء والهاجرون الذین 
تسد بهم اللغور ویتقی بهم الکاره» - رواه الامام أحمد- . 


۵ 





نيك 


كيلك جعلت الستة النبوية اج إلى بيت الله الحرام - وفيه التتجرد من الدنيا 
والنباتات - جعلت السنة النبوية هذا الحج میدانا من مياذين الجهاد الإسلامى» فقال 
رسول الله يكم فیما يرويه طلحة بن عبید الله رضى الله عنه : «الحج جهاد والعمرة 
تطوع) - رواه ابن ماجه - . 

وعندما استأذنت التساء رسول الله ره فى الخروج إلى الجهاد القتالى» قال 
لهن : «جهادكن الحج1- رواه البخارى وابن ماجه والإمام أحمد- . . فجعل الحج- 
بالتسية للر جال والتساء- EBs‏ من ميادين الخهاد الإسلامى فى هذه الاه 5 

تلك هی خحقيقة اطحهاد الااسلامی؛ الذى هو يذل الجهد واستفراغ الوسع 
والطاقت فى أى ميدان من میادین اطسیاة» علی امتداد هذه الیادین واتساعها 
وتتوعها. . . ولیس فقط هو القتال ... فضلا عن أن یکون الحرب الدينية القدست 
کماعرفتها ومارستها الكهانة الكنسية الغربية فى صراعها الدامی ضد الاسلام وأمته 
+ حخشارند. . . وعد الخالفین لها فی الاعفاد.. 

ولهذه الحقيقة كان الجهاد الاسلامی فريضة لازمة على كل مسلم ومسلمة؛ لأنه 
مستطاع لكل المكلفين» وفق القدرات التى امتلكها ويمتلكها هؤلاء الکلفون» وفی أى 
ميدان يستطيع المكلف أن يبذل جهده فيه - بسائر ميادين العبادات والمعاملات - بينما 
كان القتال - الذى هو شعبة من شعب الجهاد - مشروطا بشروط » وله ميادين محددة ۱ 
ضبطها القرآن الکرج فى الآيات التی تحدئت عن القتال . 

ولقد آدرك هذه الحقنيقنة - حقيقة مغايرة الخنهاد الاسلامی للحرب الدينية 
المقدسة» کما عرفتها الکنيسة الأوروية و احضارة الغربية- آدرك هذه الحقيقة تفر من 
علماء الع > الذين لو | بالموضوعية والعمق والاخلاض فى دراساتهم لاد سالام 4 
ومن هؤلاء العلماء كانت المستشرقة الالانية الدكتورة اسيجريد هونکه" التى كتبت عن 
هذه اخققة من حشائق اخهاد الإسلامى > فقالت: 


«إن الجهاد الإسلامى ليس هو ما نطلی عليه - ببساطة- مصطلح الحرب المقدسة . 
فالجهاد «هو كل سعی مبذول؛ وکل اجتهاد مقبول؛ وکل تثبيت للإسلاء فى آنفسنا؛ 
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حتى نتمكن فى هذه الحياة الدنيا من خوض الصراع اليومى التجدد آبدا ضد القوی 
الأمارة بالسوء فى أنفسنا وفى البيئة اللحيطة بنا عالميا. 


فا لجهاد هو المنبع الذى لا ینقص : والذى ينهل منه المسلم مستمدا الطاقة 5 التى 
توهله لعحمل مسئولیته؛ خاضعا لارادة الله عن وعی ویقین . إن الجهاد بثابة التأهب 
الیقظ الدائم للامة الاسلامية» للدفاع بردع كافة القوی العادية التى تقف فى وجه 
تحقیق ما شرعه الإسلام من نظام اجتماعی إسلامى فى ديار الإسلام»”""' . 


تالف نش رة الحهاد الک فرشنة | ساره 8 وتعتالي- 0 بجعا 3 CF‏ 1 سنا 
الا سالام .., وال 2 م اشد ااج 37 = لاد ۳ الو وت على امتلاد تاريخ E‏ 
iE Ea,‏ انك ن فقها ووعيا وجو ارا بالحكمة والموعظة الهسنة 


انظاةقًا من القران الحا : #وجاهدهم يله خهادا "کی ! ۱ 


چ 


وعد يقد او 


سي ان 


ولقد آدر رك حشيقية ادع پاد ال سان الزماء محل جيل الكش يقزل فی ۳۳ 
5 قول الله - سبخانه وتعالی _ : ام حسبتم أن تدخلوا الجن ولمّا یعلم اللّه الذين جاهدوا 
منكم ویعلم الصابري ن © [آل عنم ان : ۱۶۲ ]. 

...ربا يقول قائل : إن الآية تفيد أن من لم يجاهد ویصبر لا يدخل الجنة: مع 
أن الجهاد فرض كفاية : 

ونقول : نعمء إنه لا یدخل الجنة من لم يجاهد فى سبيل الحق» ولكن الجهاد فى 
الکتاب والسنه يستعمل ععناه اللغوی ؛ وهو احتمال المشقة فى مكافحة الشدائد» وهته 
جهاد النفس ؛ الذى روى عن السلف التعبير عنه بالجهاد الا کیر . ومن أمثلة ذلك 
مجاهدة الانسان لشهواتة. لاسيما فى سن الشبات» وجهاده ممالهع وفنا یبتلی به 
المؤمن من مدافعة الباطل ونصرة الق . 

إن لله فى كل نعمة عليك حقاء وللناس عليك حقا؛ وأداء هذه الحقوق ب* نشق غلى 


اللفس » فلا بدمن جهادها لیسهل عليها آداژها وربا يفضل بعض جهاد النفس جهاد 
الاعداء فى الحرب» فان الانسان إذا آراد أن یبث فكرة صالحة فى الناس أو یدعنوهم 
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إلى خيرهم ‏ من إقامة سنّة أو مقاومة بدعة أو النهوض بمصلحة_فإنه يجد أمامه من 
الناس من يقاومه ويؤذيه إيذاء قلما يصبر عليه أحد. وناهيك بالتصدی لإصلاح عقائد 
العامة وعاداتهم وما الخاصة فى ضلالهم إلا أصعب مراسا من العامة»!'*'' . 

فالحهاد آعم من القتال . . . ولذلك - کما يقول الامام محمد عبده - فلن یدخل 
الحنة إلا الجاهدون ..... بیتما الال لیس شرطافی الجا لاله لیس قر صاش كل 
اخالات» وفی جمیم لحظات الحياة | . . 
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2۷ 


الات 
حقيقة القتال فى الاسلام 


وإذا كان الجهاد -فی الإسلام - أعم من القتال . . . فإن القتال -الذی هو الجهاد 
الختیف -والتی هو شعبة واخدة من لمعي السلمية التی لا تحضى للجهاد متميزة 
ثمرته - وهی القتل - عن الوت الطبیعی . . فالوت : هو فوت المياة. . بینما القتل : 
هو إزالة الروح وإزهاقهاء وفوت الحياة بفعل فاعل من اخارج یتولی هذا الا زهاق . 

ولیس هناك شك - بل ولا غرابة - فى أن تجد فى الاسلام تشریعا مضبوطا يجوز 
القتال أو یوجبه فى بعض الحالاتء ذلك أن الاسلام دين ودولة . . . وأمة ووطن. . 
واجتماع ونظام . . . فالدين -فى الاسلام- لا بد لإقامته من وطن يقام فيه؛ لان هذا 
الدين ليس مجرد «تكاليف فردية» يستطيع المكلف بها أن يقيمها بمعزل عن الناسء أو ٠‏ 
بإدارة الظهنر للناس» وإغا فيه - إلى جانب التكاليف الفردية- تكاليف اجتماعية لا 
تؤدى إلا فى آمة وجماعة ونظام ومؤسسات وسلطة واجتماع» أى لا بد له من وطن ٠‏ 
ودولة. . وهذه التكاليف الاجتماعية - والكفائية- هی آكد وأهم من التكاليف 
الفردية؛ لأن الإثم فى التخلف عن التکلیف الفردی يقع على الفرد فقط » بینما إثم 
التخلف عن التكليف الجماعى والاجتماعى - الكفائى- يقع على الامة جمعاء . 

بل إن أغلب التكاليف الفردية -فى الإسلام- تودی وتفام فى جماعةء وثوابها 
فى الجماعة أضعاف أضعاف إقامتها خارح:الجماعة . 

ولهذه الحقيقة - التى تيز بها الاسلام عن النصرانية . ... التى تتمشل ذروة إقامتها 
كاملة فى الرهبانية التى تدير الظهر للعالم والدئيا والناس - كان «الوطن» هو الوعاء 
الذى بدونه لا تقام جملة شعائر الإسلام وفرائضه وتكاليفه . 


2۹ 


ولهذه الحقيقة - آیضا - رفع الإسلام قيمة الحفاظ على حرية الوطن واستقلاله 
وسيادتهء وحق المواطن - بل واجبه- فى أن يعيش حرا فى وطن حر . . . رقع هذه 
القيمة إلى مقام الحياة! . . . فجاء فى القرآن الكريم حديث عن أن الإخراج من الديار 
معادل ومساو للقتل الذى يُخرج الإنسان من عداد الأحياء : 
# ولو آنا کتبا عليهم أن اقتلوا أنفسكم 0 اخرجوا من ديار كم ما فعلوه إل قليل منهم ولر 
نهم فعلوا ما بوعظون به لكان خيرا هم وآشد تیا [النساء: 17] . . .وجاء فى القرآن 
الکرج -كذلك - الاشارة إلى بنود الوائیق التی آخذها الله - سبحانه وتعالى- على 
بعض الا زمنها نتعلم أن الاخراج من الدیار» واحرمان من الوطن» هو معادل 
لمحت لعل ان راج من 32 و نا ميغاقكم لا تسفکون «مادکم ولا تخر جون 
أنفسكم من دياركم ثم أذ فرتم وأنتم تشهدون 69 ثم قم هؤلاء ت تلوت آنفسکم ,وتخرجون 
فريقا متکم من ديارهم تظاهرون هباثم والعدوان وان بأتوكم أسارئ تقادوهم زهو 
مجرم عليكم اغراجهم الو ميرت بش ن الکتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلك منكم 
الا خزي في الْحياة الدب ويوم القيامة بردو ن إل أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملود ن 
[البقرة RARE‏ 


ولذلك» جعل القرآن الكريم «استقلال الوطن وحریته" الذى هو ثمرة لوطنية 
أهله ویسالتهم فى الدفاع عنه» جعل ذلك «حیاة) لأهل هذا الوطن . ۰ . بینما عبر عن 
الذین فرطوا فى استقلال وطنهم بأنهم «آموات؟! . . . وجعل من عودة الروح الوطنية 
إلى الذین سبق لهم التفریط فیها؛ عودة لروح الحياة إلى الذين سبق وأصابهم الوت 
راثوات.! : #ألم تر إلى الْذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حدر المرت فقال لهم الله موتوا 
ثم أحياهم إن الله لذو فطل علی الا ن ولکن أكثر الئاس لا يشكرون 655 وقائلوا في سبيل 
الله واعلموا أن اله سميع عليم» [البترة ۳۶[ 


فالذین خر جوا من ديارهم - ولیس الذين أخرجوا- لضعف فى وطنیتهم ۾ ن 
ن مق ان له اعداء وطنهم هم أموات» ضع بع آنهم ألوف يأكلون ویشریون! اوعد ده 
الو ظنية طنية إليهم » واستخلاصهم لو طلهم »+ هو احاع ء لهم بعد المات! 
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ولأن هذا هو مقام الوطن وضرورته لإقامة.دين الاسلام وشریعته كان الجهاد 
القتالی واردا و لحیانا واجبا للحفاظ على الوعاء - الوطن- الذئ بدونه لا یقام كامل 


وفی تفسیر هذه الابات على هذا النحو - قزر الإمام محمد عبده [ 2۱۲۵ 
۱۹۰۵-۹٩ eT‏ 2] : 


«أن معنى موت أولئك القوم هو أن العدو تكل بهم فأفنى قوتهم» وأزال استقلال 
امتهی حتی صارت لا تعد مت بان تفرق شملهاء وذهبت جامعتهاء فكل ما بقى من 
آفرادها خاضعون للغالبین ضائعون فيهم » مدغمون فى غمارهم لا وجود لهم فى 
آنفسهم؛ وا وجودهم تابع لوجود غیرهم» ومعنی حياتهم هو : عو دة الاستقلال 
إليهم! . . إن الجبن عن مدافعة الاعداءی وتسلیم الدیار؛ بالهزعة والفرار: هو الوت 
الحفوف بالخرى والعار» ون الخياة العزيزة الطيبة هى الحياة الملّية الحفوظة من عدوان 
الععدین. . . والقتال فى سبیل الله . ۰ . آعم من القتال لأجل الدین؛ لانه یشمل - 
أيضسًا - الدفاع عن الحوزة إذا هم الطامع الهاجم باغتصاب بلادنا والتمتع بخیرات 
ارضنا. . . فالقتال لحماية الخقيقة . . کالقعال خماية الحقء كله جهاد فى سبیل 
الله . . . ولقد اتفق الفتهاء على أن العدو [ذا دخل دار الاسلام یکون قتاله فرض عين 
قلی كل السلمین» ۰۳" .. ۱ 


فوع - - 1 : | 1 3 1 5 .۰ 
ام دك لا قامة الا سلام سن وطن ۰ المت اللین يجعل القتال ریسا ره حر يك هد | 


الوطن - العى هی حرية مواطنيه- واردا فى شريعة الإسلام . . . فالحفاظ على الدين 
شو ذروة سنام تما ال الشتريعة ۱ لا تضالا هب RN‏ والحفاظ علن سج به الوطن الا سان 
هو الشرط لاقامة الدین» والقیام بأمانة العمران التى هى الهمة العظمی من وراء 
استخلاف الله - سبحانه وتعالى - لجسن الإنسان ... . ولذلك؛ وقف الإسلام بالقتال 
-|ذنا . . وأمرا وتخريضا - فقط عند : 

۱- الحفاظ على الدين» وحرية الدعوة إليه» وتحرير ضمائر المؤمنين به من الفتنة 
والإكراه . 

۲- والحفاظ على الوطنء وصيانة حريته وحرية أهله من العذوان . . 
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فالقعال -فى الإسلام- هو الاسخناء الذى لا يجوز اللجوء إليه إلا لمدافعة الذين 
يفتنون المسلمين فى دینهم . . . أو يخرجونهم من ديارهم . . . ولقد كان منهاج الدعوة 
الإسلامية هو التجسيد لهذا المنهاج . . . 

ففى البداية . . . وبعدما تعرض له المسلمون من أذى فى عقيدتهم وفتنة عن دينهم 
واضطهاد تصاعد حتى اقتلعهم من وطنهم - مكة- وجعلهم يهاجرون إلى يثرب 
(المدينة) - بعد هجرة العديد منهم إلى الحبشة- أذن الله- مجرد إذن- للمومنین فى 
القتال . . . ولقد كان الإخراج من الديارء والفتنة فى الدين الأسباب التى ذكرها 
القرآن الكري فى كل الآيات التى شرعت لهذا القتال . 

ففى الإذن بالقتال» يقول الله - سبحانه وتعالی- : 9 إن اله يدافع عن الذين آمو 
أ لله لا يحب كل خران کفور © أذن لأذين بقاتلون هم موا ون الله على نصرهم 
نبیر ۳9 الدين أخرجوا من ديارهم بغر حق إل أن يروا رثا الله وولا دقع الله الناس 
بعضهم بعض لدم صوامع وبيع وصلوات وضساجد یذکر فيها اسم الله كغيرا ورن الله 
من ينصره إن اله قوي عزیز [الحج ٠-7:‏ 1]. . 

وعندما تطور ا حال من «الإذن؛ فى القتال إلى «الأمر؛ به جاء القرآن الكريم ليضع 
الإخراج من الديار سببا لهذا الأمر بالقتال : تلو في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا 
تععدرا إن الله لا يحب المعتدین 05 رافتلوهم حَيْث تففعموهم وأخرجوهم من حیت 
آخرجوکم والفتة آشد من من ال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فاد 
تلو کم افلوهم كذلك جزاء الکافرین 650 فاد نها ان الله ور رجيم ٠‏ 

[البترة : ۱۹۳-۱۹۰ ]. 

فهو قتال دفاعی» ضد الذين آخرجوا السلمین من دیارهم؛ وفتنوهم فى دينهم» 
لحریر الوطن الذی سلبه امش کون من السلمین « وأخرجوهم من حيث 
آخرج و كم ه2177 , 

ذلك لأن منهاح الشريعة الإسلامية فى الدعوة إلى الله وإلى دینه ليس القتال؛ 
وإنما هو الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتى هی أحسن : 8« ادع إلى سبيل ربك 
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بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو علم بمن ضل عن سبيله 
وهو عم بالْمهَِدِينَ 652 وإن عاقمتم فعاقبوا بمئل ما عُوقبحُم به ون صبرتم لهو خير 
لصّابرین © واصنبر وم رك إلا بالله ولا تحزن عليهِم ولا تك في ضبق مها يمكرون 
79) إن الله مع الدين انوا والّذين هم محسنوت 4 [النحل :۱۲۸-۵ ]. 

بل لقد تمیز الاسلام - فى هذا الیدان - برفضه فلسفة «الصراع» لأنه يؤدى إلى أن 
يصرع القوی الضعیف؛ فیزیله؛ وینهی التنوع والتعدد والتمایز والاختلاف» التی هی 
سنة من سان الله - سبحانه وتعالی- فى سائر الخلوقات . . . رفض الاسلام فلسفة 
االصراع! و وأحل محلها فلسفة !الشدافع» الذی هو حراك یعدل المواقف؛ ويعيد 
التوازن والعدل » مع بقاء التعددية والتعايش والحوار والتفاعل بين مختلف الفرقاء : 
ف ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صاخا وقال إنني من المسلمین (۳7) ولا تستوي 
الحسنة ولا السيتة ادقع التي هي خسن فَإذا لذي بيك وبينه عداوة که ولي حميم ۲0 وما 
لها إلا اْذين صبروا وما یلاها ال ذو حَْظ عظيم» [فصلت ery:‏ 

إن الإسلام لا يريد «الصراع» الذى ينهى «الآخر؛ فتری ارم فيها صرعئ كَأنّهم 
اعجاز نحل خاوية (7) فهل ترئ لهم من باقي» [الحاقة: لاء ۸]. . . وإغا «التدافع» الذى 
هو حراك يحل التوازن محل الخلل الذى يصيب علاقات الفرقاء المتمايزين . 

كذلك يرفض الاسلام الفلسفات التى اعتبرت القتل.والقثال وإز 0 الأرواح. 
جبلة جبلى عليها الانسان؛ وغريزة من غرائزه المتأصلة فيه . . . وفى مواجهة هذه 
الفلسفات - التى ذهبت إلى حد اعتبار الجرب طریقا من طرق التقدم والتطور! - يقرر, 
الإسلام أن القتال هو الاستثناء الكروه» وليس القاعدة . . : إنه فسرورة تقدر 
بقدرها : کب علیکم القتال وهو كره لك4 [البقرة ۲ ولیس هناك 
امکتوب؟ -مفروض »؛ وصف فى القرآن الكريم بانه «کره» سوى القتال ! 

ولقد بت السنة النبو ية - وأکدت- هذه الفلسفة الإسلامية إزاء القتال» فقال 
رسول الله لث : دلا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاثبتوا؛ 
وأكثروا ذكر الله - رواه الدارمى - . 
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ونی :هذا لقتال سالذی كنت على المسلسين وهو كه لهم - والذی و قف به 
الإسلاغ ودولته عند حدود القعال اللافاعى لحتماية حزية العقیدة » وحرية الدعوة من 
الفعتة - ال هی أکنبز هن القتل آلادی- و حماية محرية الوطن- الى بدونه لا يقاء 
الاسلام- . . .حتی هذا القتال = الاستثناء والضرورة- قد وضع الا سلام ودولته له 
«دستورا أخلاقيًا؛ تجاوز فى سموه کل الواثیق الدولية التی تعارف علیها الجتمم 
الدولى نظریا - (!۱) - بعد آربعة عشر قرتاامن ظهور الاسلام» وتطبیق السلمین 
لو اعد الدستور الأخلاقى لهذا القتال . 

وفی قزاعد أحلاقیات دستور الفروسية الاسلاهية هذا یروی الراشد الخامين غم 
ابن عبد العزیز (۸۱۰۱-۹۱/ ١-5401‏ الام) -رضی الله عنه- وهو علی رأس السلطة 
التتفيلذية - الخلافة - ولیس فى صفوف العارضة! - پروی فیقول : "انه بلغنا أن 
ول الله ول كان إذا بعث سرية يقول لهم : «اغزوا باسم الله» فى سبیل اله؛ 
تقاتلون من کفرباله» لا تغلوا(ای: لا تتفونوا) ولا غدرواء ولا تسوا (آی: لا 
شلوا بجشث القتلی) ولا تقتلوا ولیدا» - رواه مسلم ومالك فى الموظأ . 

ولقد صاغ آبو بكر الصدیق (۵۱ ق . ه -۱۳ه/ 61۳-۵۷۳ رضی الله عثه- 
وهو رآس الدولة - قواعد هذا الدستور الأخلاقى للقثال واطرب؛ فى وثيقة 
إسلامية» عندما أوصى قائد جيشه يزيد بن آبی سفيان (۱۸ه/ 1۳۹م) وهو يردعه 
أميرا على امیش الذاهب لرد عندوان البيزتطيين فى الشام» فقال - فى وثيقة الوصايا 
العشر - : «إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله - الرهبان - فدعهم وما 
زعموا آنهم حبسوا آنفسهم له . . .وانی موصيك بعشر : لا تقتلن امرأة. ولا صبياء 
ولا کبیرا عرماء ولا تقطعن شجرا مثمراء ولا تخرین عامراء ولا تعقرن شا ولا 
بعیر] إلا لأکله؛ ولا تحرقن نخلا» ولا تفرقنه؛ ولا تغلل؛ ولا تجبن»-رواه مالك فى 
الموظأ . 

فکانت هذه -"وثيقة الو صایا العشر ا- دستور الا داب الاسلامية وأخلاقيات 
القتال» عندما یفرض على المسلمين القتال . 
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آسا ال رجشون الذین يرعمون أن سورة ابراءة ‏ الغوبة» عد حضت على قتاك 
المحالفين كافة للمسلمین . . , فان ققه ايات غذه السورة - العی رغم ون ویلمزون 
فیها- يرد دعواهم هذه إلى تحورهم + . .قنقى هذه الآيات يول الق شت حاته 
وتعالی- : #إبراءة من الله ورسوله إلى اّذین عاهدتم من امش کین © فسيحوا في الأرض 
أربعة أشهر واعلموا أنكم غر معجزي الله ون الله محري الکافرین 0 ان من الله 
ورسوله إلى اناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فان تبثم فهو خير کم 
وان توم فاعلموا أنكم غیر معجزي الله وبشّر الْذين کفروا بعذاب أليم (۳) الا الدين 
عاهدثم من المشركين ثم لم ينقصوكم شينا ولم يظاهروا عليكم أحدا فآتمُوا ایهم عهدهم إلى 
متهم إن الله يحب الْمتقين (7) فإذا انسلخ الأشهر الحرم فافتلوا المشركين حيث وجدتموهم 
وخذوهم واحصروهم وافعدوا لھم کل مرصد فان تابوا وأقاموا العسّلاة وآنوًا الزكاة فَخَلُوا 
سبيلهم إن الله غفور رحیم (2) وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتی يسمع کلام الله 
ثم آیلفه مأمنه ذلك بأنهم قرم لأ یعلمون (> 5) كيف يكون للمشري وه لود 
الا الذين عاهدثم عند التسحت الحرام قما استقاموا لکم فاستقيمر آل إن الل ب ٠‏ المثقين 
© كيف وان یظهروا عليكم لا برفبوا فيكم الا ولا ذمة يرضونكم م بافراههم : وتا بی قلو بهم 
وأكترهم فاسقون () اشتر وا بآیات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله نهم ساء ما کانوا یعملون 
© لا برقبون في مؤمن الا ولا ذمة وأولك هم المعتدون 6 فان تابوا وأقامرا الصلاة راتو 
الركاة فاخوانکم في الدين وتفصل الآيات لقوم يعلمون 0 وإن تکنوا أيمانهم من بعد عيدهم 
وطعبوا في دیتکم فقاتلوا أئسّة الکقر إنهم لا أيسان لهم لعلّهم یسهون 0© ألا تقاتلون فوس 
نَكَنُوا أيمانهم وهموا پاخراج الرسول وهم بدءركم أول مرة أتخشو نهم قَالله اح أن تشه 
إن کم مین 09 قاتلوهم يعدبم لله بأيديكم ویخرهم ويتصركم عَلَْهِمٍ ويشلف صدور ق 
مؤمدين 9© ويذهب غيظ فلوبهم ويتوب الله على من شاء واللّه عليم حكيم (75) أم حسبتم أن 
شركوا ونم عم الله الذين جاهدوا منکم ولم يشخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤصين 
وليجة والله خبير بما تعملون € [التوية : ۲۱5-۱ 
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يرجف كثير من المرجفين -مستشرقين وعملاء لهم - حول هذه الآيات» زاعمين 
أنها تمض على القشال والتريض بالش کین فى كل مكان» وعلى القتل والإزهاب 
لهو لاء المشركين . . .-حتی لقد قال آحد عسلاء:وضسحايا التخریب - متسائلاً تساؤل 
الانکار والاستتكار- : الماذا يستشهد المسلمون دائما بالنصوص القرآنية والأحاديث 
التبوية التى تبرز الوجه السلمی المتسامح للإسلام» ويتجاهلون النصوص الأخرى 
التى تحض على القتال والقتل والإرهاب؟! . . . مع أن التصوص التى تحض على 
القتال والعربص بالمشركين نزلت بعد النصوص التى تؤكد التسامح 
یا 

ks‏ موادت سب راز تفا تحاف قاق الصا 
الى مع عا دیاب دمن سورع براءة -فهی یز فی المشركين بين توجهات 
ثلاثة : 

۱-مشرکون معاهدون للمسلمين» يحترمون العهود. . . والایات تدعو 
السلمین إلى الوفاء بالعهود لهؤلاء الشرکین إلا این عاهدتم من المتشركن ثم م 
بشع کم شیتا ز ولم یظاهروا عَیکُم آحدا فأنمُوا هم عهدهم إلى مذتهم ان اله يحب 
المتقين 4 [التوبة : 4[ 

۲- ومشركون محايدون» لم يحددوا موققا - مع أو ضد- ويريدون أن يعلموا 
الحقيقة ليتخذوا لهم موقفًا . . . وهذه الآيات تطلب من المسلمين إجارة هؤلاء 
المشركين؛ وتأمينهم ووضع الحقائق أمام بصائرهم وأبصارهم. ۰ ثم تركهم 
أحراراء بل وحراستهم حتى يبلغوا مامنهم» ليقرروا ما يقررون وان أحد من 
المشركيئن استجارك فأجره حت يسمع كلام الله ثم ثم آبلقه مأمنه ذلك بِأنّهم قوم لا یمرن » 

[التؤية ١:‏ ا 

اد را ی المي بد لشن 

احثرفرانقض العهود مع المسلمين فلا يربو في ممن الا ولا ذمة وأولئك هم 

المعتدون 4 [التوبة: .]٠١‏ . . «إنهم لا آیمان 4 [التوبة: ۰۰]۱۲. لقدظ نکنوا 
أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دینکم 4 [التوبة : : 
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فلینتن هتاك ۳ تعتميم لقعال کل الدع ركان فى هده و الآيات - التى ل نها و شعلی 
الر حفون الذین ون لاه بالقتل والارهاب -. 2 لذن التریضص والقتال فى هذه 
الایات لیس لطلی الشرکین» ولا لكل الخالفن» وإنما هو رد لعدوان العتدین الذين 
ونا تا لاه تا وراج ول رم و مر فیط ی 
تخشوه إن كسم مؤمنين» [التوبة : ۱۳] . 

قمعیار الاسلام و دو له ؛ فى السلم والسالام آو اليرت والقعال» 5-5 الا عان 
و#الكفر» ولا «الاتشاق" و«الاختلاف» و اما هو العسایش السلمی بين الا رین وبين 
السلمی : او عندوان الى رین عتلی E‏ بال نة:: فى انايو أو الاح راج من 
الديار. , + ون هذا اعبار للعلوقة بين ااام ون الحاف رين به والنک رین له بقول 
ترآ الكريم : #عسى الله أن عدا ل بیتکم وبين الین عادیتم سهم مودة وال قدير و لد 
غفور رُحيم (۲) لا یناکم الله عن لین لم يقاتلوكم في الدّين ولم يخرجوكم من دياركم أن 
تبروهم وتقسطرا هم إن الله يحب المقسطین 9 إنما ينهاكم الله عن این قاتلوکم فی 
لذین وأخرجوكم من دياركم : وظاهروا على إشراجكم أن تولوهم ومن يسولهم فاولعك هم 
الظالرن» [ الممحنة : 4-۷]. 

واقدطبق السلمو هذا اتعجار نی السلاعات سم لحان ت قاتا تیوه - 
ده له الدینه المنورة - جهن الرغية والامة EÊ‏ ونص وز هدن الدولة ال سسالا فة 
على أن « للیهود دينهم وللمسلمين دینهم. ۰ ومن تبعنا من يهود فان لهم النصر 
والاسوة» غير مظلومين ولا معَتاصر علیهم . . . وأن بطانة يهودومواليهم 
كأنفسهم . . . وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربین» على اليهوذ نفقتهم 
وعلى المسلمين نفقتهمء وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة. . . وأن 
بينهم النصح والنصيحة والبر المحض من أهل هذه الصحيفة دون الا م لا یکنت 
کاسب إلا على نفسه . . . فيهود أمة مع الژمنین. . ۳۰۰ . 

وبالنسبة لعموم التضارى» قررت الواثیق اللبوية فی مذه الدولة الاسلامية 
الاولی : «آن لهم ما للمسلمین؛ وعلیهم ما على السلمین؛ وعلی المسلمين ما علیهم؛ 
حتی یکونوا للمسلمین شرکاء فیما لهم وفیما علیهم»۲ . 
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# آما ا لحز ية الت 'فرضتها الدولة الاسلامية على الذین دخلوافى دولنها ولم 
يدخلوا فى دينهاء فإنها لم تكن اختراعا إسلاميا» وانما كانت ضريبة معروفة فيما سبق 
الإسلام من دول وقوانين... . فجاء الإسلام لينتقل بها من إطار "التمییز - الظالم؛ 
الی إطار «العدل»» الذی هو فريضة إسلاميةء وال وح السارية فى حضارة الإسادم . 


فالخراج على الارض : ضريبة تتساوی فیها الرعية؛ السلمون منها وغير 
المسلمين. 

وضريبة الجندية وحماية الدولة والدفاع عن رعيتها وأمتها- المسلمين منها وغير 
المسلمين - كان المسلمون هم القائمين الأساسين بأدائهاء لاعتبارات أمنية اقتضتها 
المراحل الأولى من الفتوحات وتكوين الدولة . . . وحتى لا يجبر غير المسلمين على 
الانخراط فى جيش يخوض معارك لا تقتنع بها ضمائرهم وثقافتهم» التى لم تكن قد 
توحدت مع الثقافة الاسلامية فى تلك المرحلة المبكرة من تكوين الدولة الإسلامية. . . 
فكانت هذه الجزية بدلا من الجندية» ولم تكن بدلا من الإيمان بالإسلام. ۰ . ويشهد 
على ذلك انها لم تفرض إلا على القادرین على آداء الجندية ؛ المالكين لا یدفعونه 
ضريبة لهذه الجندية . . .ولو كانت بدلا من الإيمان بالاسلام لوجبت على كل 
الخالفين فى الدین . . . ولم يكن آمرها كذلك» فهى لم تفرض على الشيوخ ولا 
الأطفال ولا النساء ولا العجزة ولا الرضی من أهل الکتاب؛ وهوّلاء جمیعا مخالفون 
للمسلمين فى الدين . . . كما أنها لم تفرض على الرهبان ورجال الدين» وهم من هم 
مخالفة فى الدين !. . . ؤكل الفقهاء المسلمين -باستتناء ققهاء المالكية- یقولون : إنها 
«بدل عن النصر والجهاد»!' "2 . 


ولقد شهدت على ذلك - أيضا- التطبيقات الإسلامية لقريبة الخرية:هذة. . 


#لقد فرضت على القادرين - بدنبا ومالیا- من نصاری تجران 3 اکى بط 
ذلك كان اعفاژهم من الحندية .۰ . فنص عهد رسول الله اک لنصاری ران علی 
E 1‏ ۳ 5 ۱ 
أنه : «لا يكلف احد من أهل الذمة منهم الخروج مع المسلمين إلى عدوهم؛ للاقاة 
اروب ومکاف فة الاقران ...وان یکون السلمون ذباباغنهم؛ وجوارا من 
۳۹1 


دونهم! 
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#وفئ البلاد التى آثر فيها غير المسلمين آداء ضريبة الجندية مع السلمین: لم 
تفرض عليه اجزیه بل کانوا متساوین مع السلمین فى القتال وقی نصیبهم من غنائم 
هذا القتال ...حدت ذلك فى #جرجان!: ونصت معاهدة القائد سويد بن مقر مع 
أهلها عليه إذا جاء فيها: اومن استعنا به منكم فله جزاژه فى معونته عوضا من 
چزاوه»(۲۲) 2 وحدث ذلك مع آهل "أذرنيجهان؟: ونصت عليه معاهدة القائد 
«عقبة بن فرقدا - عامل عمر بن الخطاب (٠4ق.‏ ه- ۲۳ ه 146-۵۸6 م) مع 
آملها اذ جاء فنها : ۷ .. ومن حشر -أى استدعی للقتال- منهم فى سنة وضع عنه 
چزاء - آی جزية - تلك السته . ۰ ,۲۳6 . 

وحدت ذلك - ایضا- مع أهل «آرمینیة" ونصت عليه معاهدة القائد «سراقة بن 
عتمرو» (۳۰ -1۵۰ع) - عامل عمر بن الخطاب - مع آهلها إذ نصت العاهدة 
«على أن يوضع - یسقط- الجزاء - الجزية- عمن آجاب إلى ذلك الحشر - (الحشد 
للقعال)- والحشر عوض عن جزائهم - جزیتهم- ومن استخنی عنه منهم وقعد فعليه 
مثل ما علی أهل أذربيجان من الجزاء - الجزية . . ,22406 .. 

وحدت ذلك -أيضا- مع «الحراجمة1؛ سكان الجرجومة» فى شهالى سورياء 
بالقرتهن أنطاكيةء عندما حازيؤاء وهم على نصب انیتهم: ومعهم حلفاؤهم 
وأتباعهم؛ قی جيش السلمین؛ تحت قيادة احبيب بن مسلمة الفهری! (۲ق . ه- 
۲ه ۸1۲۲-۹۲۰). . . وحندث ذلك - آیضا- مع التصاری من آهل احخمص ۷ 
عندما حاربوا فى صشوف جیش "أبن عبيدة بن اشراح (۰)ق. هت ۱۸ه ۵۸6- 
4 م) فی موقعة «اليرموك»ضد الرو البیزنطیین ۲۳۳ . . وحدت ذلك - آیضنا- شع 
بلی تغلب- وهم نصاری- آسقطها عنهم عمر بن الخطاب الأنهم عرب يأنفون من 
ار 

ويزيد من هله الحقيقة وضو حا - حقيقة أن الجزية كانت بدلا من الحبدية على 
القادر على الجندية وعلى دفغها- وليست بدلا من الا مان بالاسلام» ومن ثم فلم تكن 
شببا فى الفنغط على الدخول فى الإسلام -ما جاء فى مقاوضات «شهریرازا ملك 
!الباب! مع القائد المسلم اعبد الرحمن بن ربيعة» (۳۲ه- 16م) عند عقد الصلح 
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بينهماستة ۳۲ه. فلقد قال «شهر براز»: (أنا اليوم منکم؛ ویدی مع أيديكم؛ 
NEE‏ ی + وجزيتنا إليكم : النصر لكم والقيامبما 
تحبون. . .». . ولقد أجيب إلى طلبه بعد مشاورة القائد «عبد الرحمن بن ربيعة» مع 
ع سيت ه-146م).. 

ولقد استمر ذلك سنْة متبعة فى علاقات الدؤلة الاسلامية بشعوب البلاد 
المفتوحة. . . حتی لیقول الطبری - عن إسقاط الجزية عن الذین انخرطوا فى اجحندية 
من غير السلمین- : «وصار ذلك ستة فیمن كان یحارب العدو من الشرکین. ۲۰. 
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تلك هی حقيقة النظرة الإسلامية إلى القتال ۰ ۰ . إنه الاستثناء لا القاعدة . 
وهو الاستغناء الکروه. . . ولا يجوز اللجوء إليه إلا دفاعاعن خرية الاعتقاد 
والضمير. . . وحرية الوظن + الذی بدون حريته پستحیل إقامة الاعتقاد الدینی على 
النحو الذى أراده الله -سبحانه وتعالى- فى شريعة الإسلام . . 

واذا كان بعض الفترین لا يزال يردد أكذوبة انتشار الإسلام بالسيف والقتل 
والقتال. . . فإننا نلفت أنظارهم إلى أن كل المعارك التى دارت فى الفتوحات 
الإسلامية نما كانت ضد جيوش الغزو والاحتلال الرومائية والفارسية» ولم تدر 
معركة واحدة بين جيوش الفتح التحريرى الإسلامية وبين أهل البلاد المفتوحة. . . بل 
لقد قاتل أهل البلاد المفتوحة مع الجيوش الإسلامية - وهم على دياناتهم القديمة- ضد 
الروم والفرس . . . وشهد أساقفتهم - الذين عاصروا هذه الفتوحات وشهدوها- 
على أن الفتوحات الإسلامية قد كانت إنقاذًا لهم ولدياناتهم من الإبادة التى مارسها 
ضدهم المستعمرون الرومان . . . فقال الأسقف «یوحنا التقیوس» -وهو شاهد على 
الفح الاسلامی لمصر- : إن الله الذى يصون الحق لم یهمل العالم؛ وحکم على 
الظالین؛ ولم برحمهم لتجرژهم علیه؛ وردهم إلى يد الم سماعیلیین - (العرب 
السلمین آپناء إسماعيل -علیه السلام-) . 

ثم نهض السلمون وحازوا كل مصرء وکان عمرو بن العاص (۰ق . ه-۳)ه 
۶ ۱۱-۷م) یقوی کل یوم فى عمله» ویاخذ الضرائب التی حددهاء ولم یأخذ شيئًا 
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من مال الكنائس» ولم يرتكب شيمًا ما سلبا أو نهبّاء وحافظ على الكنائس طوال 
الآيام .1206 . 


ويؤكدعلئ هذه القيقة - أن القعال فی الفتوحات الإسلاضية انا كان فيد 
| حپیوش الغازية التی استعمرت الشرق وقهر ته عشره فرون. وات كان تحریرا 
لاوطان الشرق وضمائر شعویه -الاسقف امیتخائیل السریانی* فیشیر إلى أن الكنيسة 
المصرية - اليعقوبية- كانت ستريةء لا بعترف بها الرومان! کما کانت کناتسها تختضية 
من قبل الذهب البیزنطی - اللکانی- وأنها قد ظلت کذلك حتى حررها الفتح 
ال سلامی» فکان بقاژها وحیانها اهبة الإسلام»! . . يشهد هذا الاسقف على ذلك 
فيقول : إن الامبراطور الرومانی لم یسمح لکنیستنا بالظهور - أى لم يكن معترفا 
بها! -ولم یصغ إلى شکاوی الاساففة فيما یتعلق بالكنائس التی نهبت» ولهذا: فقد 
انتقم الرب منه . 

لقد نهب الرومان الاشرار کتائسنا وأديرتنا بقسوة بالغة» وائهمونا دون شفقة: 
ولهذا جاء الینا من الجنوب آبناء إسماعيل لینقذونا من أيدى الرومان» وترکنا العرب 
غارس عقائدنا بحرية > جس 

ولقد حرر الفتح الإسلامئ كنائسن مصر من الاغعصاب البیزنطی » لا ليجعلها 
مساجد اسلامية» وإنما ردها إلى نصاری مصر . ... وأعظى عمرو بن العاص الأمان 
للبطرك الوطتى «بنيامين؟ (۳۹ه۱۵۹م) فعاد بعد ثلاثة عشر عاما من الهرب! ۰ . عاد 
إلى شعبه وتسلم کناشه ‏ . ,وطاف بهافی فرح عبر عنه الأسقف ايو حا التقیوسی ! 
بقوله : «ودخل الأنبا بنيامين بطرك الصریین مدينة الاسکندرية» بعد هربه من الرومان 
ثلاثة عشر عاماء وسار إلى كتائسهء وزارها کلها. . . وکان كل الناس پقولون : هذا 
النفی» وانتصار الاسلام كان بسبب ظلم هرقل اللك» وبسبب اضطهاد الارئو ذکسیین 
...فلك الوم لهذا الب ونناد ااسلمون ههر ۳4۰۰ ۳.. 

وغیر شت ادات هو لاء الشهود الشقات على مقاضد القعال فى التو خات 
الا ملا عية : شهد الكثيرون .من علماء الغرب على الانتشار السلهی للا سلام . ۱ 
هو لاء العلماء الستش قة ال لانية اجه الدکتورة اسیجرید شو نکه" التى كشت تقول : 
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«. . . اليوم» وبعد انصرام أكثر من آلف عامء لا یزال الغرب النصرانی متمسکا 
بالحكايات المختلقة الخرافية التى كانت الجدات يروينهاء حيث زعم مختلقوها أن 
الجيوش العربية؛ بعد موت محمد» نشرت الإسلام «بالثار وبحد السيف البتار؟ من 
الهند إلى المحيط الأطلنطى» ويلح الغرب على ذلك بكافة الوسائل : بالكلمة 
المنطوقة أو الکتوبة» والجرائد والمجلات» والكتب والنشورات وفى الرأى العام؛ 
بل فى أحداث حملات الدعاية ضد الإسلام . 

.۰ للا إكراه في الدین 6 [البقرة : 157] : تلك هی كلمة القرآن الملزّمة. . فلم 
يكن الهدف أو المغزى للقفتوحات العربية نشر الدين الإسلامى » وإثما بسط سلطان الله 
فى أرضهء فكان للتصرانی أن يظل نصرائيًا ولليهودى أن يظل يهودياء كما كانوا من 
قبل . ولم يمنعهم أحد أن يؤدوا شعائر دينهم» وما كان الإسلام يبيح لأحد أن يفعل 
للك ولم يكن أحد ليتزل أذى أو ضررا بأحبارهم أو قساوستهم ومراجعهم؛ 
وبیعهم وصوامعهم وكنائسهم. . 

لقد كان أتباع الملل الأخرى -وبطبيعة الحال من النصارى واليهود- هم الذين 
سعوا سعيًا لاعتناق الإسلام والاعذ بحضارة الفاتحین؛ ولقد ألحوا فى ذلك شغفا 
وافتتانّاء أكثر ما أحب العرب آنفسهم فاتخذوا أسماء عربية وثيابا عربية» وعادات 
وتقاليد عربية» واللسان العربى » وتزوجوا على الطريقة العربية» ونطقوا بالشهادتین؛ 
لقد كانت الروعة كامتة قى اسلوب الحياة العربية والتمدن العربی ؛ والسمو والروءة 
واناسمال» ویاحعضار : الستعر الاصیل اذى مز به اضارة العربیة- بغض التظر 
عن الكرم العربى والتسامح وسماحة النفس - كانت هذه كلها قوة جذب لا 
تقاوم. . . إن سحر أسلوب المعيشة العريى ذاك قد اجتذب إلى فلكه الصليبيين إبان 
وقت قصيرء كما تؤكد شهادة الفارس الفرنسى «فولشير الشارتى» : «وها نحن الذين 
كنا آبناء الغرب قد صرنا شرقيين! . . . أفيعد کل هذا نتقلب إلى الغرب الكثيب؟ ! 
بعدما آفاء له علینا» وبدل الغرب إلى الشرق؟!24 بهذا انتشر الاسلام :۰۰ .ولیس 
السا الاک اه ہچ" 

اهتملك -ایشتا- ا هق الا ای الب ارژ (آلفرید جیوم- 
TA, Guil gaume‏ (۱۸۸۸ ۲۵ ۱۹م) فقا : «لقد استقبل العرب - على الاغلب- 
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فى سوريا ومضر والعراق بترحاب؛ لأنهم قضوا القضاء المبرم على الابتزاز 
الامبراطوری» وأنقذوا المسيحية المنشقة من الضغط الكريه الذى كانت تعانیه من 


الحكومة المركزية - البيزنطية - وبرهئوا بذلك على معرفة بالمشاعر والأحاسيس المحلية 
أكثر من معرفة الاغراب»۲۳ .. 

تلك هی حقيقة القتال فى الاسلاخ ۰ ۰ . وتلك هی مقاصضده: 

-.رد العدوان عن حرية الاعتقاد والضمیر ‏ تحن لا تكون فتته. , ,ویکون الدين 

- ردالعدوان عن حرية الوطن؛ الذى بدون حرینه 5 دی آن یکوت هناك مواطن 
حر .. . والنی بدون حريته لا کن أن تعحقق حرية إقامة قرائضن الا سلام. 

أنه مجرد شعبة من شعسا اهاد 5 و | ۲۱ ال | لتزاعن نوت والضصرووة- 
التی تقدر بقدرها ۰ . :وهو الفريظة المكروهة . ۰-ولیس المحبلة التى تقود إلى التقدم 
كما زعمت فلسفات وثقاقات خارج نطاق الاسلام ! 
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حقیقه الارهاب 

وإذا کان غريبًا - بل وعجیبا- أن تشن آمریکا - منذ «قارعة» ۱۱سپتمیر 
۱ -حربّا عالية على ما تسمیه «الارهاب» دون الاتفاق على معنی هذا 
«الإرهاب!!! بل وفی ظل الاصرار على رفض عقد مور دولی تتفق فيه اخضارات 
العالية وثقافاتها على تعریف لهذا «الارهات؟!! 

اذا گان ذلك غریبا وعجیبا - بل ومریبا- فان السر فى هذا الوقف الغریب 
وال وار ت عو آن هه سرب العالية امدیدة قد آرادها البعض جربا علق 
االاسبللام" تحت علوال «اللأرهاب:! 

ويشهد على هذه الحقيقة - التى لم يعد بالامکان إخقاؤها - : 

- أن الوكين الأسريكئ اچورچ‌بوش الصسغیب ا فل و صق هذه راب فى 
5سيعمر ١١٠۲م‏ -أى قبل بدء التحقيق فى «قارعة» ۱۱سبتمبر - يأنها «حملة 
صلسة ۷ ی جرت ديسة قك سے ! 

۲- ولم تفلح محاولات الاعتذار عن هذا الوصضفء بالقول إنه مح د ار له 
لسان» : میات مدير إذاعة القاتيكان «الكاردينال باسکوالی بورجوميو» قد أكد دق 
هذا الوصف: وطبيعة هذه الحرب الأمريكية» فقال: «فى الوقت الذى يدعو القاتيكان 
الدولية - نرى فى الجانب الآخر قوة عظمى- أمريكا - تقودها إدارة خولت لنفسها 
مهمة انقاذية - مقدسة- واتخذت لهجة ومواقف صلییة»۲۳۱۱ 
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۳- كمهاعبربابا القائيكان ایوحنا بولس الثانی» (۲۰۰۵-۱۹۲۲م) عن ؛ 
#حشیته من آن تثیر انرب الأمريكية على العراق صراعا دینیا ۰.۰ . بن السیحین 
والسلمین» . 

٤ت‏ قال الکاردینال «بیولاچی» - مندوب البابا قى الساعی الدیبلوماسية لشجنب 
الحرب على العراق- آوائل سنة ۲۰۰۳م-: «نها حرب ستقودنا إلى مستقبل مظلم 
سيقوض فرص الوار بين المسيحية والإسلام . . TO.‏ 

۵- وقال «الأننا یوحنا قلعه» - نائب البطزك العا تولكى فى ترت : 9إن بوش 
یستخدم السیح درعا والصليبية وبا للدفاع عن مصالح آمریکا الادية . . . وإنه كان 
يقصد تماما معنی عبارة «الحملة الصلیبیة» . . ولم تكن أبدًا زلة لسان. ۲۳۲0۰ 


5- ووضف الرئیس الامریکی الأسيق اچیسمی کارتر! أيديولوجية الادارة 
الأمريكية التی شنت هذه احرب. بأنها أيديولوجية «المؤتمر العسدانی للجتوب 
الأمريكى - ساوثیرن بایتیست کونفنشون»- العروفة بالالتزام تجاه إسرائيل من 
اتات وار سیق امس إلى قرة اكب سوحلة حيناتية قبل و چو 
الدينونة» 7 

“اي وأعلن الا و توف كن ادو وارد کدی والنتتتانور بای پات لنهی ! إن 
الإدارة الأمريكية ملفوعة ۷۷۱ له ارت لابيحماسة فة ۱ ۳9 ۲ 


۸- ووصفت مجلة البوزويك؟ - الأمريكية- قائد هذه الحرب> الرئیس ابوش- 
الصفیر؛ -بأنه «حامل البشارة . . . الذى يؤمن بأن حربه على العراق ستكون حربًا 
عادلة وفق المفهوم السیحی كما شرحه القدیس آوغسطین (1۳۰-۳۵4م) وفصله 
كل من توما الاک وینی (۱۲۷-۱۲۲۵م) ومارتن لوثر (۱۵1-۱4۸۳م) 
وآخرون. . . وأنه - بوش- عندما استخدم مصطلح «الأشرار؛ قد نبش هذه الکلمة 
مباشرة من الزامیر . . . وأنه یفکر فى سياسة خارجية تستند إلى الإيمان السیحی . . 
ویفکر فى حرب پاسم الحرية المدنية- با فى ذلك الحرية الدينية- فى القلب القديم 
للوسلام العربی . . . ویحظی بدعم من قاعدته فى الجناح السياسى للمؤقر العمدانی 
الجنوبى » من أمثال القساوسة «ريتشارد لاند»؛ وافرانکلین جراهام» - الاب الروحى 


۷1 


لبوش- والذى سب رسول الإسلامء ویندد بالاسلام باعتباره إيانًا عنيفًا فاسدًا! . . . 
ولا يخفى- مع المبشرين الا جیلیین- رغبتهم تحويل المسلمين إلى المسيحية-لا سيما فى 
e. OL‏ 

فى الوقت الذی شهد فيه هؤلاء الشهود- ومعهم كثيرون من أهلها - على طبيعة 
هذه الجرب العالمية» التى شنت على الإسلامء عقب «قارعة۱۱سیتمبر ۲۰۰۱م.. . 
شهد كذلك كثيرون من المفكرين الاستراتيجيين الذين یخططون لصناعة القرار 
الامریکی على ذات الحقيقة .۰ .. حقيقة أن هذه الحرت ليست على «الإرهاب»؛ إغا 
هی حرب داخل الاسلام ليتخلى عن طبيعته ومنهاجه الشامل للدين والدولة 
والسياسة والقائون» والقيم والاخلاق. والدنیا والاخرة. . .وذلك حتئ يقبل 
الإسلام -بدلاً من ذلك- بالقيم الغربية» .والحداثة الغربية ؛ والعلمائية الخربية ‏ . 
والداً السیحی الذی يدع فا لقیصر لقبضر وها لله لله . 

ومن بين عضرات الشهادات الأمريكية والغربیه على هذه الحقيقة » حقيقة آنها 
حرب على الإسلام: تحت دعاوی «الإرهاب» -الذى حرصوا على عدم تعریفه -. . 
من بين عنشرات الشهادات نختار -مراعاة للفقام- شهادة المفكر الاستراتيجى 
الا یکین #فرانسيس فوكوياما» التى يقول فيها - بصريح العبارة- : ان الصراع . 
الحالى ليس ببساطة ضد الارهاب . . . ولكنه صراع ضد العقيدة الاسلامية الأصولية 
التی تقف ضد الحداثة الغربية .۰ . وضد الدولة العلمانية . . . وهله الابدیولوچية.. 
الأصولية تمثل خطرا اکشر أساسية - فى بعض جوانبه- من الخظر الذى شکلته 
الشيوعية ... . والطلوب هو حرب داخل الإسلام ..... حتى يقبل الحداثة الغربية. . . 
والعلمانية الغربية ... . . والمبدأ السیحی : «دع ما لقيصر لقيصر ومالك لله . . ۱۰۰ ۳. 

لهذه الحقيقة - حقيقة أنها حرت على الاسلام؛ الرافض للحداثة الغربية» والقيم 
الربية والعلمانية الغريية: ١‏ . وليت حربا غلی الإا التق اتخ ف هذه 
الخرب- وظيفة الستار لاخفاء الحقيقة والتمويه عليها- كان اخرص- طوال تلك 
السنوات- على رفض الا قتراحات العربية والإسلامية التى تلح على ضرورة عقد 
مؤتمر دولى لتحديد معنى «الإرهاب' و للتمییز بینه وبين ا لجهاد الإسلامى» و«القتال 


۷۳ 





الشروع" لتخریر الأوطان من الاستعمار . بت الامر الع یزید من أعمينة وضرورة 
التحدید والتحر پر للمعتی والضمون والفهوم الاسلامی للار هات : 
3 

إن المفهوم الغریی لصطلح الا رهات ۲۲6۲۲۵۲ والدی يعنى استخدام العنف غير 
الشروع لترويع الآمنين» ولاگراههم على قبول ما لایریدون؛ وخصوصا عندما یکون 
هذا الإرهات ار ننه الساظه الحاكفة ند الکو مین 4 أى : إرهاب الدولة الذق نبت 
الرعب فى نوسن للحکومین ۳ ...ب إن هذا الوم الفریی للارهاب شو یناما 
يكون عن مفهوم هذا المصطلح فى لغتنا العربية .وف القران الکرج- الذي هو 
کتاب العربية الأول. . . وديوان شريعة الإسلام- . . . 

بل إن الإسلام يبري سائر الديانات السماوية من أن يكون الارهاب والعنف 
والإكراه والترويع للآمنين سبيل أى منها فى الدعوة إلى شريعة أى دين من تلك 
الديانات , 

# فمنهاج الدعوة إلى اليهودية فى شريعة موسى - علیه السلام- هو «القول 
اللین! وليس العف واخرت: و القتالن وال رها : #اذهب آنت داعم باياتي ولا تنيا 


في ذكْري (55) اذه إلى فرعون هط 60 فقولا لَه فلا لين لعل رآ یخشی (2) قالا 


ربا إا نخاف أن يفرط علا أو أن يطقئ ع فال لا تخافا إن معکما آسمع واری «ي 
فأتياه فقولا إا رسولا ربك فأرسل معنا نى إسرائيل ولا تعذبهم قد جنتاك بآية من ربك والسلام 
على من اتبع الهدى» [طه : .]٤۷-٤١‏ 

ولان موسی - عليه السلام- لم يقم دولة. ولم يقد جیشا؛ ولم یخض حربا و لا 
قال : . :ولا ولد ونشاً وبحت ومات ودفن فی منصر .۰ فلقد ظلت كم مها فة 
بريثة من ی |کراه أو عتف آو ارهاب . 

# وکذلك الحال مع النصرانية التى جاء بها عیسی ابن مرم - عليه السلام- فهی 
شريعة الصوفية المسالمة» والسلام الصوفی: التی بلغت فى السلام والسالة حدودا 
ومثلا ربا عزت على التطبیق فى نطاق هذا العالم . 


WA 


ولذلك قال المسيح : إن مملكته ليست فى هذا العالم!. . . فبراءة التصرانية - 
ومنیجها فی الدعوة- من العف والاکراه والارهاب الذی یروع الآمثين ؛ براءة لا 

# وكذلك الحال مع منهاح الدعوة الإسلامية - فى الدعوة إلى الله- فلقد جاءت 
مؤكدة على التهاج الالهی فى الدعوة إلى الان الدینی . . منهاج الحكمة؛» والوعظه 
الحسنةء والجدال بالتی هی آحسن . ... لأن هذا المتباح هو الوحيد الذى شمر إيانا 
وتصدیقا قلبيا يبلغ مرتبة اليقين ۰ . . بينما الإرهاب -بعنى ترويع الامنين وإكراههم 
على ما لا يريدون- هو سبیل الثفاق- الذى هو آشد سؤءا من الشرك الضراحءوالكفر 
اليواح- ولیس سبیل الإيمان بأى حال من الاحوال ..... 


ل 


أمام أولئك الذين يستندون إلى ورود الإشارة فى القرآن الكريم -بسورة الأنفال- 
إلى الإرهاب» فان خطأهم القاتل -هذا إذا حسنت النوايا. . . . وساء الفهم- هو فى 
وقوفهم عند الصطلح» مغغلين تميز مفهوم هذا المصطلح فى القرآن الكريم واللغة 
العربية عن مضمونه الغربى الذى شاع ويشيع الآن فى دوائر الفكر والثقافة والسياسة 
والاعلام . . . ولو أنهم فهموا سياق الآيات القرآنية التى ورد فيها هذا الصطلح - 
بسورة الأنفال- ثم جمعوا إلى آيات الأنفال كل الآيات التى ورد فيها هذا الصطلح - 
ومشتقاته- بالقرآن الكرعم» ثم فسروا هذه الآيات» وفقهوا هذا المصطلح وفق مضمونه , 
العربى وستیاقه القرآنى؛ لا تطرق إلى ذهن أحد أن هناك أدنى علاقة بين الإسلام وبين 
الإرهاب - بمعنى ترويع الآمنين بالعنف والعدوان والإكراه- . 

إن آيات سورة الأنفال تسحدث عن المشركين الذين يقاتلون السلمین؛ بفتنتهم فى 
دینهم» وإخراجهم من دیارهم» وتخص بالحديث قوما من هؤلاء المشركين القاتلین 
احترفوا الخيانة للعهودء وأخذ المسلمين على غرة» رغم ما بينهم من عهود للسلم 
والأمان. . . فتطلب هذه الآيات القرآنية من المسلمين أن يعدوا من العدة؛ ويتخذوا 
من القوة ما يرهب ويخيف- أى يردع- هؤلاء الذين مردوا على الخيانةء ونقض 
العهود» والغدر والعدوان. . .ما يردعهم عن هذه الخيانة وهذا العدوان . . . 


۷۹ 


بخاطت الله -سسبحانه وتعالی- رسو له يوم فى :هذه الایات فقول : 

وم تخافن 1 قوم خيانة فان الیهم غل سواء إن الله له بت الخائنن (2) و لا 
یحسین این كفروا سَبقوا هم لا یعجزون 3 وأعدوا هم م استطعتم من وة وم رباط 
لعي رم نيه عدو لوط ركم ولعرين من ذه ا 
شيء في سبيل الله يف [لیکم رتم لا تظلمون 62 وإن جنحوا للم فاجتح لها تک 
الله اد هر السمیم العلیم 7 وان يريدوا أن بخدع لد فان حسبك الله هو الذي ا بنصره 
این © وألف بين رهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما لفت بين قلوبهمْ ولكن 
الله لف ب بیتهم اه عزیز حکیم 6 [الأنفال :1۳-۵۸]. 


فمعنى الإرهاب -هنا- هو التخويف لردع الخونة والمخادعين والغادرين» کی لا 
يغدروا بالمسلمين المعاهدين . . . وهو تخويف يثمره إعداد القوة الرادعة . . . وليس 
تخویف العدوان والعتف والإكراة) أى أنه التشويف الذی يتفى العنف والاکراه 
والقتال. . . فهو کالعقوبة الرادعة |علانها يمنع ویردع عن اطریة» ومن ثم ینم 
تطبیقها . .ولا علاقة لهذا الإرهاب -بهذا العنی- بترویم الامنین؛ وإكراههم بالعنف 
والقتال والاکر اه -الذى هو معنی مصطلح ( لا رهاب- 16۲۲۵۲ ۲ فى الفکر الغربى . 

إن امعلاك الاحاه الس يى -إنان ارب الباردة . .: فى متحضف الشرن 
العیشرین -للسبلاح- الرادع- النووی والهیدروچینی» هو الذی آرهب -ورع- 
آمریکا و آخافها من العدوان الذری على السوشیت.. . . فتحقق الأمن والامان للعالم 
مرن هذه الکارنه النوؤية ..... وكذلك الخال مع امتلاك پاکستان للرادع التوورى؛ 5 
الذی جعل استخدام الهند لسلاحها النووى ضد پاکستان و بامفستكيل . ابل لقد 
فتح تو توازن الردع النووى واف السلام بين البلدین . لو كانت الاباك سئة 
م -عتلك الرادع النووی لطر ی ولنخت هب ‌وشتا 
وتجزاکی من الكارثة النووية التی حاقت بهما فى ذلك التاریخ ! ۱ 

وهنا یکون الا رهاب -ععنی التخويف الرادع للأعداء- هو الضمان لتحقيق 


الامن والسلام للجميع ١‏ 


ويشهد على هذه احقيقة المفاهيمية - مع السیاق الذی وردت به آيات سورة 
الاتفال- معنی مصطلح الإرهاب فى العربية -لغة القرآن الكريم ‏ ۰ . 

ونحن عندما نعود إلى «الراغب الاضفهان» فى کتابه : (الفردات فى غريب 
القرآن) نجد أن معتی الارهاب ب فى الق رآن ولغته العربیة- هو على الضد من العنف 
الذى يروع الامنین ویرعبهم. . . فدهو من «الرهبة».بعنی الخضافة» مع تحرز 
واضطراب! . 

ولیس هناك عاقل يكن أن يفسر الخافة والرهية والخشية بالعنف الذى يروع 
الامنین ویرعبهم !.. . وتشهد على ذلك كل الآيات القرآنية التى وردت فيها إشارات 
إلى هذا الصطلح - وتصريفاته اللغوية- : ¥ ولا سكت عن مومى الفضب آخذ الألؤاح 
وقي نسختها هى ورحمة لین هم لريهم يرهبوا ۵ [الأعراف: ]١84‏ أى للذين يحافون 
ربهم ويحسشونه:. 

$ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت علیکم وأوفوا بعيعتي أوف بعهدكم واياي 
فارهبون6 [البقرة : ۰ 4] أى :. خافونی واخشونی» ولا تخشوا أحدًا سواى 

« وقال الله لا تخذوا آلهیر ن انين اما هو له واحد فاي فارهب و6 [الدحل e9:‏ 
: آفردوا الله -نبحانه وتعالی- ادر اقبة واطخشية» لاله العفرد بالالوهية و حده لا 
شم لك له . 

#وجاء السحرة فرعون فالوا إن لتا لأجرا إن کنا نحن الغالبين 09 قال نعم وإنكم لمن 
المشریین 019 قالوا يا موسی إما أن تلقي وإما أن نکون نحن الملفين هت قال ألقرا فَلَمًا را 
سحروا أعين الاس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم» [الأعراف:1۱15-۱۱۳]. 
: أخافوهم خوفا شديدا . 

فما قضی عوسي الٌجل : وسار يأهله انس من جانب الط ر ناوا قال لأهله امکنوا إني 
آنست نارا علي آتیکم نها پخبر أو جذوة من الثار لعلکم تصطلون ® فلما أتاها نودي من 


آم 


شاطيئ اراد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسئ (تّي أنا الله رب الْعالمين 60 وان 
ألق عصاك فلما رآها تهر نها جان ول مدبرا ولم یعقب يا موسئ أقبل ولا تخف نك من 
الآمنين 9© اسلك يدك في جيك تخرج بیضاء من عير سوء واضمم إليك جتاحك من الرهب 
فذانك برهانان من رَبك ی فرعوت وملمه هم كانوا رما فاسقین) [القصص :۳۲-۲۹] 
آی امن اسشواف - 

ألم تر إلى این نافقوا يقولون لإخوانهم ذی کفروا من أهل الکتاب لثن ن آخرجتم 
لنخرجن | معکم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وان قوتلتم تحص نکم رل بشهد اه تکاذیون 10 
لعن أخرجوا لا یخرجون معهم ولئن قوتلوا لا یتصرونهم ولئن تُصروهم لول الأدبار ثم لا 
ینصرون 09 لأنم آشد رهبة في صدورهم من له ذلك بأنهم قوم لا يفقهون ار 
جمیعا إلا في ری محصنة أو من وراء متشه یی هنيد تحسبهم جمیعا ما وقلوبهم شتی 
ذلك بأنهم فوم لأ يعقلون» [الحشر : ]١5-١1١‏ أشد رهبة اق تحويفا : 
لإ وَرَكريً إذ اد ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين (5) فاستجينا له ووهينا له بحی 
وت مهم زا ررقي فضرات نرق وا و م6 
[الانیا:: ۸۹ 0ة] . .. «وغبا ورهباگه : ی رجاء رحمتدا: وخوقاا من عذابنا. 

7 يا يها لین منوا إت کنیرا من الأحبَارٍ والرهبان یاکلون أموال التاس بالباطل 
ریصدارن عن يد وا ا o‏ الله 2 


ين د 


ولتجدن در و للذ 7 منوا الذي قالوا إن E‏ 7 بان منهم ا وان 
لا یستکبرون © وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول تر أعينهم تفیض من الدمع مما عرفوا من 
الحق یقولون ربنا آمتا فاکتیتا مع الشاهدین46 [المائدة: ۸۳-۸۲] . 

. . . # وقالت نود عزیر ابن اله وفالت التصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم 
بأفُواههم یضاهتون قول الذين کقروا من قا تاتلهم الله أن يزفكرن 9 اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم رابا من دون الله والمسیح ابن عریم وما أمروا لا ليعبدوا لها واحدا ل إله إلا هو 


A 


سبحانه عم یش کون ت يُرِيدٌون أن بطفئوا ور الله بأفواههم ویابی الله إلا أن يتم نور ولو 
کره الكافرون» [التوبة : ۳۲-۳۰]. 

وف رسلا فورعم وعدا في يها الو وکاب فسنم هد ور نی 
فاسقون 00 ثم قفينا على آتارهم برسلا وتا بعیسی ابن مریم وتا الیل وجعلتا في 
قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما کتبناها علیهم إلا بتخاه رضوان الله فم 
رعوها حق رعايتها فتیناالذین آمنوا منهم آجرهم وكثير منهم فاسقون > 

[اسجدید:۱ ۲۷-۲ ]: 

فالرهبان : هم الذين یبالغون فى امخوف من الله وفی خشیته . . . والرهبانية : هی 
المبالغة فى الخشية من الله . . . ولیس فى أى من مضامین هذه المصطلحات القرآنية- 
يرهبون .. . فارهبون . . . ترهبون . . . استرهبوهم. . الرهب . . . الرهبة. . . 
الرهبان . . . الرهبانية - ما يشى من قريب أو بعيد للمعنى الغربى للإرهاب. . 
معنى : العنف الذى يروع الأبرياء والآمنين ويرعبهم . 

3 

وإذا كان بعض المرجفين الفترین یذهبون - رغم هذه الحقائق التى قدمناها -إلى ' 
اتهام الر سللام بالتاسیسن للؤإرهاب . 
جماعة «التحالف السیاسی السیحی» - التى تسیطر على الكو نجرس الامریکی ؛ 
والحزب ابسمهوری. والادارة الأمريكية -ومو مرشح أسبق للرتاسة الأمريكية. . 
والاب الروحی للرئیس «بوش - الصخیر؛ الذی ولد -بوش- على یدیه و لادته 
المسيحية الجديدة. . . ! . . .یقول هذا القس : 

«إن الدين الإسلامى دعا إلى العنف . . . وإنه بالنظر إلى المعنى الحقيقى لآيات 
قرآنية» فان أسامة بن لادن أكثر وفاء لدینه الإسلامى من آخرين . . . »41711 . 

ويقول المستشرق الصهیونی الأمريكى «برنارد لويس» : 


A 


الأخلاقى الذى يستند إليه الإسلام مختلف عما هو فى الحضارة اليهودية/ المسيحية - 
الغربية- وآيات القرآن تصدّق على ممارسة العتف ضد غير المسلمين . . . وهذه الحرب 
كن جرب ين الجیا ۹۳۲۷۲۱۷۵ . 

وتقول «مارجريت تاتشر) - رئيسة وزراء اتجلترا الأسبق- : 

إن تحدی الإرهاب الاسلامی الفريد لا يقف عند أسامة بن لادف وإغا يشمل 
حتی الذین أدانوا متجمات الخادى عشر من سپتمبر . ۰ . علی آمریکا. . . والذین 
مع مصالح الغرب ۱٩۳۱۱۱»‏ 

إذا كان بعض الفترین قد اتههوا الاسلام بالتاسیس للارهاب -بعنی تل الا بریاء 
وترويع الآمنين- ثم فضحتهم أقلامهم وآلستهم EAE‏ اعتبروا فقن القیم 
الغربية. , . ومعارضة الاطماع الغربية» إرهابًا وعثقًا ذمويًا! !! فاننا نلفت أنظارهم 
إلى «النفاق الفکری! الذئ جعلهم شهمون «١الضحية؟‏ ویبرءون «الحناة»! ! تقول لهم : 

- ألم تروا المارسات التى تتعرض لها شعوب إسلامية کثیرة» قد غدت ضحايا 
وفرائس للعتف الغربی الصهیونی . ۰ . فى فلسطين. . . والعراق. . . والشيشان. , . 
وتایلاند. . : وبورما . . . والفیلیپین. . . وغيرها من بلاد الإسلام؟ ! 

-إن |ٍعراج الناس من ديارهم وأوطانهم» وتحويلهم إلى لاجتثينء هو عبشا 
وإرهاب وترويع للأبرياء والامنین - وأغلب اللاجثين على النطاق العالمى هم من 
المسلمين!! 

نی إن نظرة على تاريخ العلاقات بين الغرب والشرق» لتضع یدنا وأيصارنا 
وبصاثرنا على قرون الغزو والعنف والقهر الثقافی والسياسي والدینی واحضاری 
الذى مارسه الغرب ضد الشرق آغلب قرون ذلك التاریخ : 

- عشرة قرؤت من الغو والقهر الا غریقی / الروسانی / الییزنطین-- هن 
االاسکندر الاکیر* (۳۲۳-۳۵۰ ق . م) - فى القرن الرایع قبل الیلاد - وحتی اهر قل) 
(16۱-۲۱۰م)- فى القرن السابغ للمپلاد - . ان 


با 


- وقرنان من الحروب الصليبية (555-5/49ه55١١91-1١11م).‏ 

- وخمسة قرون هى عمر الغزوة الغربية الخديئة - التى بدات منذ إسقاط غرناطة 
(۸۸۹۷- ۹۲ ۱8م) بالالتفاف حول العالم الاسلامی ۰۰۰ ثم اسحعمرت ساثر آقطار 
الاسلام - وهی الغزوة التی تعالج هیمنتها حتی هذه اللحظات! . . 

- وان نظرة على خريطة الشرق وعلی خريطة الغرب ستضع أيدينا وابصارنا 
وبصائرنا على الحقيقة التی تقول : أين هو الغزو والاحتلال والاستغلال الذى يروع 
الآمنين ویر شب الأبرياء؟! 

- إن القواعد العسكرية الغربية تملأ ديار الإسلام . 

- ومثات الآلاف من الخنود الغربيين يحتلون الكثير من أوطان عالم الإسلام . 

- ومثات الشركات الغربية العابرة للقارات والجنسيات تنهب ثروات عالم 
الإسلام . 

بينما تخلو خريطة الغرب من أى وجود للإسلام أو نفوذ للمسلمين . . . وحتى 
الأفراد المسلمين الذين يعيشون فى المجتمعات الغربية قد غدوا - وخاصة بعد «قارعة» 
سيتمبر 71م ضحايا لألوان من التمييز والترويع والسجن والاعتقال «بادلة» سرية 
لا تعلن» ولا یعرفها حتى المحاموث!!... . واعتقالات مؤبدة مدى الياة» دوغا إعلان 
لسبب الاعيتقال!!. . . فقط للاشتباه أو لانهم مسلمون!! .لاه الق بتک 
بكلمات الستشرق الفرنسی «چاك بیرك» (۱۹۹۵-۱۹۱۰ع) التی قال فیها - عن 

ان ال سلام الذى هو آخر الدیانات السماوية الثلاث : والذی یدین نة آزند وم 
ناحية القیم والفاهیم . . . قد ظل » ویظل حتی هذه الساعة پالنسبة للغرب : 

ابن العم المجهول . . . 

والاخ الرفوض . . . 


4م 





والمتكور الأبدئ . . 
والمبعد الاندی . 


والمتهم الأبدى . 

والشتبه فیه الأبدی. . ۳۱4۰ . 

فأين هو الارهاب الذی يروع الابریاء والامنین ؟! 

ومن هم الذین یقننون ويمارسون هذا اللون من ال رهاب؟! 

ب وإذا كان «التراث اليهودى! - وليست شريعة مو سی عليه السلام- ود لدت 
مكونًا من مكونات احضارة الغربية -التى ارس منؤسساتها الامبريالية - وليس 
انسانها- هذه الممارسات مع الشرق الاسلامی . . .ومع المسلمين . ۰۰ فإننا ثقرأ فى 
هذا الکو ای الیهودی القلي دعصوة إل إنادة لجخصيع الشعوب التي على و اه 
الارض. . . وآكل كل الشعوب آکلا. . :دون أن تقطع لهم عهدا" ولا تشفق عيناك 


عليهم . . . بل تمحو ذكراهم من تحت السماء - مثل العماليق -!!4 - سفر التثنية . 
اصحاح ۷ : ۲-۱ 15-6 إضحاج ۲۰: ۰۱۹-۱۰ إضحاح ۳۵ : ۱۹ . ۰ 


کما نقرأ بهذا «الفكر؛ - فى عصرنا الراهن - الفتاوی احاخاهية التی تضع هذا 
االتراث الدموی» فى المارسة والتطبيق على أرض فلسطین . ... وذلك من مثل فتری 
الحاخام الصهیونی «العقيد . أ. فیدان (زيمبل)؟ التی يقول فيها للجنود الصهاينة 
الحتلین للضفة الغر بية ؛ 

دزن الهالاکاه - الشریعة- تحض على قتل حتی الدنیین الطیبین»۳۱۱** . 

فأين نحن وأين العالم من هذا الارهاب الذی یروع الآمنين» ویقتل حتی 
الابریاء الطیبین؟! . . 

وأين نحن» وأين العالم من هذا «الفکر» الذى بنظر ویبرر لهذا اللون من 
الا رهات؟ ! 


1 


- إن المسلمين لم يكونوا هم الذين أبادوا شعوب الهنود احمر .۰ . .ودمروا 
حضاراتهم ! 

- وليسواهم الذين استخدموا أسلحة الدمار الشامل - الذرية- فى إبادة المدنيين 
الأبرياء فى هيروشيما ونجزاكى باليابان سنة ۱۱۹۵ 


- وليسوا هم الذين سمموا ترية الأرض . . . وأحرقوا الغابات . . . وأبادوا 

ثلاثة ملايين من البشر فى فيتنام ! 

- ولا هم الذين قتلوا قرابة المليوتين من الشهداء فى الجزائر !. . 

- ولا هم الذين استخدموا الیورانیوم المنضب» والقنابل العتقودية: وسمموا 

البیثة» وقتلوا عشرات الالاف؛ بل ودمروا حتى کنوز الآثار الحضارية النادرة 

والتفيسة فى العراق! . . 

- ولا هم الذين أبادوا سبعين مليونًا من البشر فى حربين استعماریتون عالميتين 

شهدهما القرن العشرون !. . 

- ولا هم الذين حولوا الكثير من بلاد الجنوب إلى مقابر للنفايات الذرية المدمرة 

والمهلكة للحياة !. . . وجعلوا من حياة الأبرياء فى الجنوب . . . ومن زراعاتهم 

حقول تجاربء ومصادر مکاسب للمبيدات الضارة. . . والأسمدة الفاسدة. . . 

والادوية المنتهية الصلاحیات . . 

لم يكن السلمون - فى تاریخهم القدیم والوسیط والحديث والعاصر - هم الذين 
فعلوا ذلك» ولا شيئًا من ذلك . . 

جومم نا پل E‏ ا مها ناي فق 
وعدوکم ۱ رین بو ربا ی هشن [الافاكة.. : . واتخذوا 
سل ای سس وب رزوی ی کوب 
الارهاب. الذی غدوا آولی ضحایاه فى هذا العالم الذی نعيش فيه . 

تلك هی حقيقة : الجهاد ۰.۰ . والقتال. ۰ . والارهاب فى مصطلح العربية 
والقرآن والاسلام . . . وصدق الله العظیم : 


NY 


اقل هل بتکم بال خسرین أعْمَالا 5 الّذين ضل سعيهم في الحياة الد 
وهم یخسبون هم یخسنون صنعا © راك این كفروا بآيات رتهم ولقائه 
فطت آضمالهم فا نقیملهم یوم القيامة وزنا (2-) ذلك جزاژهم جهنم يما كفروا 


ر ر م 


واتخدوا آياتي ورسلي هزوا( [الكيف 1-17 [ie‏ 


و3 


يار بر 


۱ لهوا امش : 


(۱) انظر : ابن القيم : (اعللام الموقعين عن رب العالین) ج ۰۳۷۳۰۳۷۲ ۳۷۵ 
طبعة یروت ۰۱۹۷۳ (والطرق الحكمية فى السياسة الشرعية) ص ۱۹-۱۷ . مق 
د. جمیل غازی . طبعة القاهرة ۱۹۷۷ . 

(۲) انظر فى ذلك -وأمفالة- کتاینا (معزكة الصطلحات بين الغرب والاسلام) ص ۱۲-۳ 

۳ فكسيموس جور ونل : (تاریخ الخروب المقدسية فى الشیر قا الدغوة جرب الضليب) 
الجلد الأول (ص 4۱۳) ترجمة : مکسیموس مظلوم . طبعة آورشليم ۸۱۸1۵ ولشد 
حافظنا على أسلوب الترجمة كما هو -رغم ر کاکته . 

(۶)الضلر السابق . التعلد الأول . ۱۷۳-۱۷۲ 

(۵) سیج ید هونکه : (الله لیس كذلك) ص77 . ترجه 5 غريتب محمد غريب + طبغة 
دار الشروق - القاهرة ۱۹۹۵م. 

)3 توفیق الطویل 5 (قصه الاضطهاد الدینی فى المسيحية وال سلام) ص ٩۸-۹۷‏ : طبعة 
القاهرة ۱۶۱۲ه- ۱۹۹۱ . 

(۸) قارن ذلك بالقاعدة الإسلامية - التى أوردها حجة الإسلام آبو حامل الف الي له :3 - 
۵ ۵ کر بار ۵ -5١1١1اع)-‏ شن تیاب [الاقتمياد فى E‏ ھی والتى تقوي: 
ل#يتبغن الا عشر از من الت خش راما و جد الا سان إلى ولا میا + فان استساحه الدهاة 
والاموال من الصلین إلى القبلة + المصر حين يقول لا اله اک اتید وتان أ ظا 
والتطا فى ترك ألف کافر آهون مرن الخطا لخطافى شك محجمة من دم مسلم ۲ . 

() (قضة الافبطهاد الدینی فى المسيحية والاسلام) ص ۸۳-۸۱ . 

(۱۰) مجمع اللخة العربية (معجم آلفاظ القر آن الکرج) (طبعة القاهرة ۱۳۹۰ هب ۱۹۷۰ 


4۹ 


(۱۱) انظر - على سبيل المثال- : الجرجانى (التعريفات) طبعة القاهرة ۱۳۵۷ ه-۱۹۳۸م . 


والکفوي (الكليات) : عقب 8 د . عدنان درویش > محمد المصرى. طبعة دمشی 
۲م. 


(۱۲) الراغب الا صفهانی : (الفردات فى غريب القرآن) طبعة القاهرة ۱۹۹۱م: 

(۱۳) (الله ليس كذلك) ص ۰۶۰ وانظر کتاپنا : (الاسلام فى عون غربية) ص۰۳۲ طبعة 
دار الشروق - القاهرة ۱۶۲۵ ه- ۵ ۲۰۰م.. 

(۱6) (الاعمال الکاملة) جه ؛ ص ۱۰۷ طبعة بیروت ۱۹۷۲م. 

(۱۵) (الاعمال الکاملة) للامام محمد عبده؛ ج4 . ص 1۹۷-1۹۵ . دراسة وتحقیق : د. 
محمد عمارة . طبعة دار الشروق - القاهرة ۱۹۹۳م. 

(۱) انظر فى تفصيل ذلك کتابنا (الاسلام والحرب الدینیة) ص ۳۹-۳۲ . طبعة مكتبة 
الشروق الدولية - القاهرة ۱۲۵ه ۲۰۰۵م . 

(۱۷)د. نصر حاصد آبو زید - مجلة (وجهات نظر) القاهرة -ینایر ۸۲۰۰۲ . مفال 
«الإسلام والغرب : حرب الكراهية» . 
والخلافة الر اشدة) ص ١-١7‏ ۲- طیعه القاهرة ۲ ۱۹۵ع. 

(۱۹) الصدر السایق . ص۱۱۱ . 

(۲۰) القرطبى (الجامع لأحكام القرآن) ج۰۸ ص4 ۰۱۱ طبعة دار الکتب الصرية - القاهرة .. ٠‏ 

(۲۱) (مجموعة الوثائق السياسية للعهد اللبوی والخلافة الراشدة) ص ۱۲۵ . 

(۲۲) الصدر السایق: ص۳۲۲ . 

(۲۳) الصدرالسایق. ص۳۲۸ : 

( ۲ الدر السایق : ض ۰۲۳۹ ۳۵۰ ۱ وانظر كذلك ۳ (تاریخ الطبری) ج ۰ ض ۲ ات 
۵ ۱.۵ ۳ تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم 8 طبعة دار المعارف - الشاهرة م : 

(۲۵) آبو یوسف (کتاب الخراج) ص ۱۳۹-۱۳۸ . طبعة القاهرة ۱۳۵۲ه. وانظر کتلك 


الملاذرق (فتوح البلدان) ص۱۸۹ قق واا صلاح الدين المنحك, طبعة القاهرة 


۵ 


ظ 
۱ 


(۲۷) آبو عبید القناسم بن سلام (کتاب الأموال) ص۰۱۵ طبعة القاهرة ۱۹۱۸ + أبو 
(۲۷) (تاريخ الطبرى) ج؛ ؛ جر ۱۵1 : 


(۲۸) يوحنا النقيوسى: (تاريخ مصر ليوحنا التقیوسی . رؤية قبطية للفتح الإسلامى) 
ص ۲۶۲-۲۰۱ . ترحمة ودزاسة : د.عمر ضابر عبد الخليل . طبعة القاهرة ٠‏ م ;7 


(۲۹)د. صبری أبو الخير سليم : (تاريخ فصر فى العهد البيزنطى) ص11 » طبعة القاهرة 
اس : 


(۳۰) (تاريخ مصر لیوحنا النقیوسی) ص ۲۲۰ . 
(۳۱) (الله لیس کذلك)ص ۳-۶۰ . 


(۳۲) جیوم (الفلسفة وعلم الکلام) دراسه منشورة بکتاب (تراث الاسلام) تصنیف آرتولد - 


(۳۳) ضحيفة (الحياة) - لندن - فى ۸/۲۹ ۲۰۰۳/۲. 

(۳۶) صحيفة (الشترق الاوسط)- لندن-فی ۸/ ۲۰۰۳/۳ . 

(۳۵) ضحيفة (العربی) - القاهرة -فى ۱۳/ ۳/ ۲۰۰۳ . 

((۳) صحيفة (الشرق الاوسط) - لندن_فی ۲۰۰۳/۳۰/۱۰ م . 

(۳۷) صحیفة: الي - لندن- فى ۱۵ | ۳ ۲۰۰۳ . 

(۳۸) (نیوزويك) - الا مریکیة- عدد ۱۱/ ۳ /۲۰۰۳م. 

(۳۹) (نیوزويك) - العدد السنوی- دیسمیر ١١١1م‏ - فبرایر ۲۰۰۲م. 

(4۰) مجمع اللغة العربية : (معجم العلوم الاجتماعیة) طبعة القاهرة ۵ ۱۹۷ . 


(۶۱) صحيفة (الشرق الاوسط) - لندن- فى ۲۳ ۲/ ۲۰۰۲ و صحقه (اطیاة) - لندن- 
فى ۲۹/ ۲/ ۸۲۰۰۲ وصحيفة (الأهرام) - القاهرة- فى /١١‏ ۱۳ / لام 
(۶۲) صحيفة (الأهرام) - القاهرة - فى */ ۳/ ۲۰۰۳ والاهرام ینقل عن مقال : 

ازخاری کاربیل" فی‌#نيوزويك» الأمريكية - پتاریخ ۱6 ۱/ ۲۰۰۲ م. 
(۳) صحيفة (الشرق الاوسط) - لندن- فى ۱6/ ۲ /۲۰۰۲۰م. 
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(55) من حديت لچاك بيرك فى ۲۷/ / ۱۹۹۵ + انظر : حسونة الصباحی (العرب 
والإسلاء فى نظر الستشرق الفرنسی جاك بیرك) صحيفة (الشرق الاوسط) -لندن- فى 
اا 


(40) اسرائیل شاحاك : (الديانة اليهودية وموقفها من غير اليهود) ص ۱۳۹-۱۳۶ ,ر جمة: 


5 


الصادر والمراجع 


۶ ابن القيم : (إعلام الموقعين) طبعة بيروت ۹۷۳١م‏ 
(الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية) تحقيق : د. جمیل غازی , طبعة 
القاهرة 191/17 م . 
© أبو عبيد بن سلام : (كتاب الأموال) طبعة القاهرة /157م. 
* آبو پوسف : (كتاب ؛خرنج) طبعة القاهرة ۵۱۳۵۲ . 
« اسرائیل شاحاك : (الديانة الیهردية وعوقفها من غير البهود) ترجمة : خسن خضر : 
طبعة القاهرة 6 ۱۹۹م. ۱ 
#د. توفیق الطویل : (قصة الاضطهاد الدینی فى السيحية و الاسلام) طبعة القاهرة 
۱( 
۵ الرجانی - الشریف : (التعریفات) طبعة القاهر ‏ . ۸۱۹۳۸ 
» چیوم : (الفلسفة وعلم الکلام) بحث منشور بکتاب (تراث ال سلام) - تصليف 
آرنولد- ترجمة : جرجیس فتح الله - طبعة بیررت ۵۱۹۷۲ 
» ال اغب الاصفهانی : (الفردات فى غريب الق رآن) طبعة القاهرة 1۹۹۱م : 
© سیجرید هونکه : (اله لیس كذلك)ترجمة : د. غریب محمد غريب . طبعة دار 
الشروق القاهرة ۱۹۹۵م. 
»د. صبری سلیم آبو الخير : (تاریخ مصر فى العصر البیزنطی) طبعة القاهرة 
م 


د 


© الطبرى : (تاريخ الطبرى) تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم - طبعة دار المعارف 
القاهرة ۹۷۰٠م‏ 
ه الغزالى آبو-حامد : (الاقتصاد فى الاعتقاد) طبعة مكتبة صبيح - القاهرة- بدون 
تاريخ . 
© القرطبى : (الجامع لاحکام القرآن) طبعة دار الكتب المصرية ‏ القاهرة 
م الكفرى - أبو البقاء : (الکلیات) تحقیق : د. عدنان درویش» محمد الصری . لبعة 
دمشق ۸۱۹۸۲ . ۱ 
٠‏ مجمع للغة العربية -القاهرة : (معجم ألفاظ القرآن الکریم) طبعة القاهرة ۱۹۷۰م. 
(معجم العلوم الاجتماعية) طبعة القاهرة» ۱۹۷۵م. 
© محمد حمید الله محقق - : (مجموعة الوئائق السياسية للعهد البوی وا لافة 
الر اشدة) طبعة القاهرة ۲ ۱۹۵م . 
© محمد عبده-الامام - : (الاعمال الكاملة للامام محمد عبده) طبعة دار الشروق - 
القاهرة ۱۹۹۳ . 

© د. محمد عمارة : (معرکة الصطلحات بين الغرب والاسلام) طبعة دار تهضة مصر 
- القاهرة ٤‏ ۲۰۰ع. 
(الاسلام فى عيون غربية) طبعة دار الشروق - القاهرة ۲۰۰۵ . 
(الاسلام واحرب الدينية) طبعة مکتبة الشروق الدولیة- القاهرة 
۳ 

© مکسیموس مونروند : (تاریخ الحروب القدسة فى الشرق الدعوة حرب الصلیب) 

ترجمة مکسیموس مظلوم . طبعة آورشلیم ۱۸۵ . 

د. نصر حامد آبو زید : مجلة (وجهات نظر) - القاهرة - عدد ینایر 2۲۰۰۲ . 

۾ یوسنا النقیوسی : (تاریخ مصر لیوحنا النقیوسی) " حمة ودراسة : د. عمر صابرعيد 
الجليل . طبعة القاهرة ٠٠٠۲م‏ . 
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۱ و ام) - القاهرة- 
٭ (الا هر 
* (الشرق الاو 
# (العریی)- القاهرة- 
* (نیوزويك) آمریکا- 


ت 


رقم الایداع ۲۰۹۸۸ ۲۰۰۵ 


الترفیم الدولی 977-09-1450-9 ...1.8.8 





فيه: 
أن أحرس 


د یما 
الحفطانة تتهسى وافل الاسلام من 


ملتى.. لأنى أعطيتهم عهد الله أن 
تيم ما للمسسلمن وعلييه ما لی 
المسلمين. حتى يكوتوا للمسلمين 
شركاء فيما لهم وفیما علیهم :. 


#وؤلمد استمرت هكد السساحة ست 
يوهية عبر تازيم اك ساد خ. 
قالف تو حاب اللأسلامية جروت 
۱ وطا: ن.. والضخهائر سن المهر 
الروماتفى والدى استهر یسرد فرون 8 
جال لقصل اعسی رها لو عون التصارى 
انشاد! للنصرانية.. وعقابا الهیا 


للرومان ,! 

ه و لخد خلل , جهاز الده له , بيد اشل 
البلاد.. حتى قال المستشرق المانی 
الححة :ادم سير .:, لقد گان النصاری 
شع الذين يحكمون يلاد الااسلام ,11 

الان بهبمن العرب علی شالق 

rh ET. N‏ قاع 
الاقتصادي. ا 

يحمل من الأقليات 
5 و ا 


۱ 


ه قالعرب الاسبعماری: الذى يحل 
الكثيرهن يلاد الاسلام.. ویمارس 
الأيادة صد الکتیر من السسشعوب 
الأسللامية ..والدی ید مر البینه .. 
ويحول باددنا الى مقایر للتمايات 
سا لاه والذدى ی دنس 
هد سالبا.. وی یت له ساشیج 
تعلیمنا .. ویحرم شعوينا من حمها 
فى تقريرالضير 
الاستهعماري: شنو الذى ييح 


الأسلاع وامنه بالا وهات!11.. 


...شتا القرب 


۵ وادا شاه ٣‏ 
«الضكر ...وب الواشع .وا لساریخ ». 
هه جرع من العدة والعناد قی هذه 
المعركة التى فرضها علينا مشروع 
الهيمنة الغريى.. ندهع فى هذه 
المعركة التی فرضها عليتا مشروع 
الهيمنة العریی .. ندقع بها الظلم 
ER‏ و ونکسب بها 





